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 ـــــــــــــ هيئة التحرير ـــــــــــــ
 نجف لك   

 زائ 

 قم -)ع(جامعة باقر العلوم ،أستاذ قسم العلوم السياسية

 روشن محمدباقر سعیدي 

 قم -أستاذ علوم القرآن، مركز بحوث الحوزة و الجامعة

   ن اله  نجاد حسی 

، المعهد العالي للعلوم والثقافة الإسلامية  قم -أستاذ الكلام الاسلامي

 بور عبدالكریم بهجت 

 طهران -القرآن، معهد الثقافة والفكر الإسلامي أستاذ العلوم 

 فوزي العلوي 

 تونس -جامعة الزیتونة أستاذ الفلسفة،

   
 مقدم محمدصادق یوسفن

 قم -أستاذ العلوم القرآن، المعهد العالي للعلوم والثقافة الإسلامية

 یف لك  زائ    شر

 قم -الإسلاميةأستاذ مشارك العلوم السیاسیة، المعهد العالي للعلوم والثقافة 

 سیدمهدي امام  جمعة 

 اصفهان -جامعة اصفهان أستاذ الفلسفة الاسلامیة،

 حیدر زایر عبوسی محسن العامری 

 عراق -أستاذ العلوم السیاسیة، جامعه الکوفه
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 دعوة لنشر البحوث 
ار ورؤى بهدددإ إنتدال العلددم والمعرفدة العلميددة ونشدر أفكدد الحوكمددة فدي القددران والسدنةتصددر مجلدة 

المفكرين ومؤلفداتهم علدص يدعيد الحوكمدة الإسدلامية، ويداحب امتيداز المجلدة المعهدد العدالي للعلدوم 
 والثقافة الإسلامية.

تصدر في مجال الدراسات والأبحاث ذات الصدلة بدالفكر الإسدلامي  الحوكمة في القرآن والسنةمجلة 
 وتعنص بالأهداإ التالية:

 وكمة الإسلامية.( التعريف بالأسس النظرية للح1
 ( توسيع نطاق الأبحاث في فروع الحوكمة في القران و السنة2
 ( تقرير ونشر الفكر الإسلامي للمفكرين المسلمين.3
( تلبية المتطلبات الموضوعية المعايدرة فدي العدالم الإسدلامي بالاسدتناد إلدص الدراسدات الحوكمدة 4

 الإسلامية.
 لفة في حقل الحوكمة.( نقد وتحليل النظريات والمدارس المخت5
( تددوفير الأجددوام المناسددبة لددتلاقو اترام والتبددادل العلمددي بددين البدداحثين علددص يددعيد الدراسددات 6

 الإسلامية فص مجال الحوكمة.
 ( توطيد العلاقات العلمية والتعاون البحثي بين الأساتذة والباحثين في إيران والعالم الإسلامي.7

الحوكمة فدي القدرآن الباحثين المهتمين إلص نشر أبحاثهم في مجلة ندعو جميع المفكرين والأساتذة و 
 http://jgq.isca.ac.ir وحسب قواعد وشروط النشر المدرجة في موقع المجلة في عنوان .والسنة
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 دليل معايير الكتابة في المجلة وشروط النشر 
  إلص التدزام الباحدث بقواعدد  بحق القبول والرفض، استنادا الحوكمة في القران والسنةتحتفظ مجلة

 النشر كما أن لها الصلاحية في تعديل المقالات وتنقيحها علميا وأدبيا.
 المقالات التي ترسل الص مجلة الحوكمدة فدي القدران و السدنة يجدب أن لاتكدون منشدورة سدابقا او

 مرشحة للنشر الص مجلات أخرى في نفس الوقت.
عبر المواقع التي تكشف ذلك لتسريع إجرامات التحكيم. يرجص احراز أيالة المقال وعدم استلاله 
.تمتنع المجلة عن قبول المقالات الجديدة للباحث قبل نشر مقاله السابق الذي في طور التحكيم 
 إن كان المقال محوّلا مدن الأعمدال البحثيدة الأخدرى علدص الباحدث أن يددوّن التفايديل الكاملدة

كدان.  المجلدة الإجدرامات القانونيدة فدي أي مرحلدة مدن النشدر للمؤلف وفي حال حصل خدلاإ ذلدك تتخدذ
 الرسالة الجامعية )العنوان الكامل، الأستاذ المشرإ، تأريخ المناقشة، اسم جامعة الباحث(.

.لا تنشر مقالات طلاب الدراسات العليا )ماجستير ودكتوراه( إلا مع الأستاذ المشرإ وبتأييده 
ر من إنجازات الباحث العلمية من افكاره وبمعطيات إبداعيدة مبتكدرة تقبل مجلة المقالات التي تعتب

 وبإضافة جديدة.

 خطوات ارسال المقال الص المجلة 
 يجب علص الباحثين ارسال المقال الص المجلة عبدر نمدوذل اسدتقبال المقدالات فدي موقدع المجلدة

 وترفض المقالات المرسلة عبر البريد الإلكتروني.
موقددع الجامعددة فددي نمددوذل اسددتقبال المقددالاتول أن يبددادر بالتسددجيل فددي علددص الباحددث المسددؤ 

 العلمية.
 علص الباحثين أن يتابعوا خطوات تحكيم وتعديل المقال تحديددا عبدر حسدابهم الخداص فدي موقدع

 المجلة.

 كيفية تقديم المخطوطة في الموقع 
 لمسؤول فيه:الملفات المرفقة المطلوبة للرفع الص الموقع عند تسجيل المؤلف ا

 ملف نص المقال الرئيسي )دون بيانات الباحث( (1
 ملف السيرة العلمية للباحثين والمؤلفين )باللغة العربية والإنجليزية( (2
 ملف يتضمن اقرار الباحث )بتوقيع جميع الباحثين( (3

لبياندات يشترط ارسال المقال الص التحكيم علص رفع الملفدات الثلاثدة المطلوبدة وتسدجيل ا ملاحظة:
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 بشكل يحيو في موقع المجلة
 يجب علص الباحث المسؤول أن يملأ الإستمارة للإلتزام بأخلاقيات النشر والأمانة العلمية. (4

 أسلوب طباعة نص المقال المقدم 
 تكتب المقالات بواسطة معالج النصوص )وورد( الصادر عن شركة )مايكروسوفت(.

 .7500فردة الص م 5000يتراوح بين  عدد كلمات المقال:
 مفردات. 8الص  4من عدد الكلمات المفتاحية: 
)يتضدمن الملخدص هددإ البحدث، السدؤال أو الفكدرة  250الدص  150مدن  عدد كلمدات الملخدص:

 نتائج البحث الهامة(. الرئيسية للبحث، منهج البحث،

 شروط ادرال اسم المؤلف علص البحث المقدم 
 صدي للبحث في حال يساهم فيه عدة باحثين.يستلزم أن يحدد الباحث المسؤول المت

تددتم جميددع المراسددلات كددذلك  يجددب أن تدددون عبددارة )المؤلددف المسددؤول( مقابددل اسددم الباحددث.
 التعديلات اللازمة علص المقال عن طريق الباحث المسؤول.

 طريقة كتابة بيانات الباحثين ويفاتهم الوظيفية 
)مدرس مساعد، مددرس، أسدتاذ مسداعد، أسدتاذ(، عندوان اللقب العلمي  أعضام الهيئة التدريسية: (1

 البريد الإلكتروني الوظيفي. القسم، اسم الجامعة، اسم البلد،
كاديمية )بكدالوريوس، ماجسدتير، دكتدوراه(، الفدرع الدراسدي، طلاب الجامعات:  (2 درجة الطالب الأ

 اسم الجامعة، اسم البلد، البريد الإلكتروني الجامعي.
كاديميدة )بكدالوريوس، ماجسدتير، دكتدوراه(، الفدرع الدراسدي، عندوان ين: عامة الباحث (3 الدرجدة الأ

 الدائرة الوظيفية، اسم البلد، البريد الإلكتروني الوظيفي.
(، الفرع الدراسي، اسم المدرسة الدينيدة، اسدم 2،3،4المستوى العلمي ) طلاب الدراسات الدينية:( 4

 ي.المدينة، اسم البلد، البريد الإلكترون

 هيكلية البحث 
 يجب أن يشتمل نص المقالة علص الأجزام التالية:

 العنوان( 1
 الملخص باللغة العربية )تبيين الموضوع/ المسألة/ السؤال الهدإ/ الأسلوب/ النتائج(( 2
المقدمة )وتضم، التعريف بالمسألة، سابقة البحث )العربية والإنجليزية(، ضرورة البحدث وأهميتده، ( 3

 علص أن موضوع البحث موضوعا جديدا وأييلا(والدليل 
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 الهيكلية الأساسية )توضيو وتحليل الأبحاث(( 4
 الاستنتال )تحليل الكاتب ورأيه(( 5
قسم الشكر والتقدير: يُقترح ذكر المؤسسات الداعمة والممولة للبحث. تقديم الشدكر للأشدخاص ( 6

دا لأولئدك الدذين الذين لعبوا بطريقة ما دورا في إجدرام البحدث، أو حداولو  ا تدوفير الإمكانيدات اللازمدة، وأيضلأ
عملوا بطريقة مدا بجدد لمراجعدة المقالدة وتجميعهدا مدن خدلال ذكدر أسدمائهم. الحصدول علدص إذن مدن 

 المنظمات أو الأفراد الذين ذكرت أسماؤهم للتقدير إلزامي؛
ن تُتدرجم أيضدا إلدص اللغدة المصادر )المصادر غير الإنجليزية، بالإضافة إلص اللغة الأيدلية، يجدب أ( 7

 (.Referencesالإنجليزية وتذكر بعدل المصادر تحت عنوان 
 )كتابة الهوامش، توثيق الهوامش داخل النص والمصادر( APAطريقية التوثيق:د 

 كتابة الهوامش 
 تجنب الإشارة المباشرة وغير المباشرة إلص اسم المؤلف أو مؤلفي المقالة في النص أو الهامش؛ 
 جب ذكر الأسمام الخاية والمصطلحات الأجنبية والهوامش التوضيحية في الهامش؛ي 
  يجب تجنب الاقتباسدات المباشدرة والطويلدة )يجدب أن يكدون واضدحا فدي المقالدة أي جدزم مدن

 النص هو اقتباس مباشر(؛
  كلمة بين علامتي الاقتباس والمزيد بخط مائل. 40يجب كتابة الاقتباسات المباشرة حتص 

 توثيق الهوامش داخل النص 
 ،(5توثيق آية قرانية )البقرة 
 (50التوثيق من نهج البلاغة )نهج البلاغة، الخطبة 
يجب أن لا يكتب التوثيق في الهامش علص الإطلاق 
لا بد من ذكر المعلومات الكاملة للتوثيق داخل النص في قسم مصادر الرسالة أيضا 
م.1998ق /  1340ري الحروإ التالية بالترتيب ق وم. استخدم للتاريخ الهجري والقم 
 إذا تم نشر تألفين لمؤلف في سنة واحدة وتم الاستشهاد بهما في النص، بعد ذكر سنة النشدر لا بدد

 ( للمصادر الإنجليزية.A, Bبينهما بالحرفين )أ وب( للمصادر الفارسية أو ) من التمييز
لاثة، فيجب ذكر ألقاب الثلاثة.إذا كان المصدر المذكور لمؤلفين أو ث 
 إذا كان عدد المؤلفين أكثر من ثلاثة، يتم ذكر لقب المؤلف الأول فقط ثم بعده يتم اسدتخدام عبدارة

 "وآخرون".
"إذا تمّ الإستشهاد بأكثر من مصدر يفصل بينهما بالفايلة المنقوطة "؛ 
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كدرار اسدم المصددر )اسدتخدام إذا استخدم المؤلف مصدرا في النص علص التدوالي، فيجدب عليده ت
 تعابيركد: نفس المصدر، نفسه، السابق، غير يحيو(.

 قائمة المصادر 
 يذكر القران الكريم ونهج البلاغة بالترتيب في بداية قائمة المصادر دون أن يذكرا بالترتيب الهجائيد 
 للمقالات التي تحتوي علص هذا المعرإ DOIيجب ذكر معرإ د 
ذكرها في هذا القسم هي المصادر التي ذكرت في النص فحسب )المصدادر التدي  المصادر التي يتمد 

يتم تقديمها في النص فقط لمزيد من الدراسة والوعي للقرام ولم يتم الإشارة إليها فدي الدنص، يجدب عددم 
 ذكرها في قسم المصادر(؛

 يجب أن يعتمد ترتيب المصادر علص أبجدية ألقاب المؤلفين؛د 
عديد من تأليفات مؤلدف واحدد بالترتيدب ألابجددي واحددا تلدو اتخدر، فيجدب ذكدر اسدم إذا تم ذكر الد 

 المؤلف )من الخطأ استخدام الخط الفايل لتجنب تكرار اسم المؤلف(.
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 9 مقاربة اجتهادية في العلاقة بين الدولة والشعب مسار ممارسة السلطة في النظام السياسي من منظور القرآن الكريم؛
 زاييرضا لك، زايينجف لك

 
 29 مكانة العلاقات الإنسانية في القرامة الحضارية للقرآن

 زهرا محمودى
 

مّة: تأمّل  
ُ
 43 في أحد التحدّيات الجادّة أمام تحقّق الحضارة الإسلاميّة تضادّ مفهومي الشعب والأ

 سوزنچص حسين
 

سُس المُقاومة في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي المُعايِر
ُ
 65 مقارنة تطبيقية لأ

 آباديمصطفص خرم، سعيد نظري توكلي، عابدين مومني
 

 83 في القرآن ودورها في استقرار وتحول المجتمع لهوية المرأة في خطاب الطهارة والعفة التحليل الحضاري
 سيد مهدى حسينص ،اللهص اميرىزهرا روح

 
 107 التحليلُ الفقهي لِلقواعدِ المُرتبِطةِ بسِياساتِ الحُكومةِ الإسلامية في دَعمِ العُمّال

 علص محمديان ،منصوره ارجمندى فرد
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Abstract 

This article aims to explain the process of power in the Islamic political system from 

the perspective of the Holy Quran, employing an ijtihad-oriented method and the 

method of implication or signification to examine the nature, necessity, models, and 

flow of power. The main research question concerns how to regulate the flow of power 

between rulers and the people within this system so that it aligns with divine will. The 

present study investigates this issue by focusing on the discourse of the flow of power. 
In the Quranic view, power is defined as "action upon intention." Intention, as a  
key component, determines the direction and nature of power, dividing it into two 

fundamental types: transcendent power, which is oriented towards reason, revelation, 

and divine values, and base power, which is oriented towards worldliness and carnal 

desires. This definition serves as the basis for analyzing the nature of power in the 

Quran. Considering the direction of intention, which can be divine, non-divine, or anti-

divine, power in the Quranic system is divided into three types. Examining this process 

is essential because it addresses fundamental questions of political philosophy—such  
as the legitimacy of obedience to power, the reason for such obedience, and the 

qualifications of the power-holder. The Holy Quran, in verses such as "Obey Allah and 

obey the Messenger" (Surah Al-Imran: 132), outlines the general framework for 

answering these questions. The main innovation of this article lies in elevating this 

relationship from a merely legal, contractual, or functional level to a "relationship of the 

lover and the beloved" and a "relationship of guardianship (wilaya)" based on faith and 
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righteous deeds. In this view, the ultimate goal of the power process is not merely the 

administration of society, but rather paving the way for the spiritual proximity (qurb) of 

individuals to God.  

The research findings identify and delineate four models of power in the Quran: 

1) The Ṭāghūt (Tyrannical) Model: This model represents the absolute deviation of 

power. It is a completely despotic, top-down model based on domination, force, and fear, 

establishing a master-slave relationship. In this model, the ruler considers himself in a 

lordly (rububi) position (like Pharaoh) and views the people as humiliated instruments. 

Here, power is a means for arrogance and oppression. 2) The Conventional Democratic 

Model: This model represents the conventional, secular (earthly) form of regulating 

power. The relationship is of the servant-master type, and its legitimacy derives from the 

will and vote of the majority. However, its focus is primarily on securing material 

interests and worldly pleasures, lacking a transcendental and stable ethical orientation. 

This directionlessness exposes it to short-term populism. 3) The Islamic Democratic 

Model: This model redefines power within a divine-popular framework. At the macro 

level, the relationship between the Imam (leader) and the Ummah (community) is a 

guiding, educative relationship based on wilayah (guardianship). At the executive level, 

the relationship between government and people is reciprocal, involving mutual rights 

and duties. Legitimacy is derived from commitment to the revealed framework, while 

acceptability is derived from popular support (through consultation/shura). 

4) The Model of the Lover and the Beloved (The Loving Wilayah Relationship): 

This model represents the highest level and the spirit governing the ideal system of 

power, serving as an upgraded version of Islamic democracy. Here, the relationship 

transcends legal and political interactions, elevating to a fraternal, emotional bond based 

on faith and righteous deeds. The axis of this relationship is mutual love, affection, and 

compassion between the leadership and the Ummah, which itself is a manifestation of 

divine love. This is the ideal goal of the Islamic political system, transforming the 

function of power into service for divine proximity. Historical examples include the 

governments of the prophets and divine saints, such as Prophet Solomon, Prophet 

Joseph, Prophet Muhammad, Imam Ali, and Imam Hasan (peace be upon them all). 

From the Quran's perspective, the ideal process of power transcends dry legal  
and contractual relations or mere service exchange; it is a dynamic, ethics-centered 

relationship. God Almighty desires that the relationship between the people and the 

leaders and officials of the Islamic system—especially the Imam of the Muslims at the 

head of society—goes beyond a purely political relationship based on citizenship and 

mere economics focused on meeting people's needs, or a military/police relationship 

aimed at establishing order and security. He desires it to transform into a relationship of 

wilayah (guardianship). Or, in other words used in the Quran, to elevate to a relationship 

of the lover and the beloved. Essentially, the Quran seeks to remove the factors of love 

from mere emotional and sentimental affairs and embed them within rational, logical, 

and faith-based matters, so as to reach the ultimate goal: proximity to God. 
Keywords: Political Power, Islamic System, Process of Power, Quran, Justice, 

Wilayah (Guardianship), Islamic Democratic Model. 
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 مسار ممارسة السلطة في النظام السياسي من منظور القرآن الکريم؛
 1مقاربة اجتهادية في العلاقة بين الدولة والشعب

 2زاييرضا لك، 1زايينجف لك

 nlakzaee@bou.ac.ir بقم، أيران. ،)ع(جامعة باقرالعلوم ،أستاذ 1
 r.lakzaee@isri.ac.ir .)الكاتب المسئول( ، بقم، إيرانميةللبحوث والدراسات الإسلا )ع(الإمام الصادق معهد ،أستاذ مساعد 2

 الملخص

يُعَدّ تحليل ماهيّة السلطة في النظام السياسي الإسلامي، بوصفه أحد الموضوعات المحوريّة في العلوم السياسيّة 
فيّـة الارتحـا  ، أي كي«تـدف  السـلطة»والدينيّة، ضرورةً لا مناص منها. وتتمحور إشكاليّة هـاا الححـح حـوب تحيـي  

المسؤولي  الحكـوميّي   والسـلطة الامتماعيّـة )ال/ـعم/ا(مّة  مـ  منظـور  والتفاعل بي  السلطة السياسيّة )الدولة/
القرآن الكريم. وقد أُنجز هاا الححح بالمنهج الامتهادي، وبالاعتماد على المنهج الدلاليـة، ووفـ  مقاربـةن منهجيـة. 

ُُ وتفسـيرُ مكوّنـات  -وظيف ا(ساليم الاستنحاطيّة والتحليل المفاهيميم  خلاب ت-وفي هاا الإطار، مرى  اسـتررا
تدف  السلطة م  النصّ القرآني. وتُظهر نتائج الححح أنّ القرآن الكـريم يرسـم أربعـة أنمـا  رئيسـة لمسـار ممارسـة 

ميّة، ونمـط العلاقـة بـي  السلطة، وهي: النمط الطاغوتي، ونمط الديمقراطيّة المتعارفـة، ونمـط الديمقراطيّـة الإسـلا
المُحِمّ والمححوب. ويكم  إبداع المقالة في تقديم تحليلن منهجي يركّز على هـا  الإشـكاليّة الراصّـة، ف ـلًا عـ  

بوصـفها العلاقـة المن/ـودة والمياليّـة، المتجـاوطة للطـر الحقوقيّـة والسياسـيّة « علاقة المُحِـمّ والمححـوب»طرح 
ف في ضوء الهدف النهائي المتميّل في القرب الإلهي.المتعارفة. وهي علاقةٌ تقو  م على الإيمان والعمل الصالح، وتُعرَّ

 

السلطة السياسيّة، النظام الإسـلامي، مسـار ممارسـة السـلطة، القـرآن الكـريم، العدالـة،  :الکلمات المفتاحية
 الولاية، نموذُ الديمقراطيّة الإسلاميّة.
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 .28-9صص ، 1)4، الحوكمة في القرآن والسنة. مقاربة امتهادية في العلاقة بي  الدولة وال/عم
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 المقدّمة. 1

في النظام السياسي الإسلامي مـ  الق ـايا الجوهريّـة فـي دراسـات العلـوم  لطالما كانت السلطة
السياسيّة والدينيّة. ويتناوب القرآن الكريم، بوصفه المصدر ا(ساس للتعـاليم الإسـلاميّة، تحليـل مسـار 
ممارسة السلطة والعلاقة بي  الحاكمي  والمحكومي  تناولًا شـاملًا ومتكـاملًا. فالسـلطة فـي المنظـور 

ف بوصفها أمانةً إلهيّة ينحغي ممارسـتها فـي إطـار العدالـة ال قرآني لا تُفهم باعتحارها أداةً للهيمنة، بل تُعرَّ
سورة النساء على محدأ ا(مانة والعـدب فـي الحكـم، فـي    م 58الآية )والرحمة. وتؤكّد آياتٌ م  قحيل 

عة أولي ا(مـر ضـم  إطـار ا(حكـام نفسها، ضرورة طا   م  السورة59كالآية )حي  تُحيّ  آياتٌ أخرى، 
الربانية. ويسعى هاا المقاب، اعتمادًا على المنهج الامتهادي والتحليل الدلالي لآيات القـرآن الكـريم، 
إلى دراسة ثلاثة أنما  رئيسة للسلطة في القرآن، وهي: نمط الديمقراطيّة الإسلاميّة، ونمط الديمقراطيّـة 

ر الإشارة إلى أنّ هاا الححح يؤكّد علـى علاقـة المُحِـمّ والمححـوب تجد المتعارفة، والنمط الطاغوتي.
بوصفها العلاقة المن/ودة بي  الدولة وال/عم. فهـا  العلاقـة تتجـاوط العلاقـات السياسـيّة المتعارفـة، 
وتقوم على الإيمان والعمل الصالح، وغايتها القصوى هي القرب الإلهي. وفيما يلي م  المقـاب، سـيتمّ 

يعتمـد المقـاب  بعاد المرتلفة لها  العلاقة م  خلاب تحليل آيات القـرآن الكـريم والروايـات.تحيي  ا(
الحالي مقاربةً منهجية. ووفقًا للتحليل المنهجي، يتكوّن كلّ نظامن سياسي مـ  بُعـدي  أساسـيي : الحنيـة 

 :والوظيفة. وفي كلّ بُعدن يُجاب ع  أربعة أسئلة، وهي
 ش:1402طايـي وآخـرون،  النظام السياسـي الإسـلامي )انظـر: لـك. محرّرات وضرورات تأسيس 1
   ، 31-7صص
 ،حدود النظام السياسي الإسلامي .2
 ،. العنصر المحوري في النظام السياسي الإسلامي3
 ، 32-7ش: 1403، طايي وآخرون . شحكة السلطة )انظر: لك4
 ،. مركز اتّراذ القرار في النظام السياسي الإسلامي5
 ،لاحيّات في النظام السياسي الإسلامي. حدود الص6
 ،. تدف  السلطة في النظام السياسي الإسلامي7
 .ش 1382. التغاية الرامعة )فيرحي، 8

ويسعى هاا المقاب، م  خلاب مقاربـةن منهجيـة، وبالاعتمـاد علـى المـنهج الاسـتنحاطي والمـنهج 
نا في علم المنط  ) ش، 1361أصوب الفقـه )العراقـي،   وعلم 7ص ش،1367الطوسي، الدلالي كما بُيِّ

مارسة السلطة في النظام السياسـي مـ  منظـور القـرآن الكـريم، مـ   ، إلى عرض مسار م82ص ،1ُ 
التركيز على الآيات القرآنيّة. وبناءً على ذلك، يقتصر هاا المقاب على معالجة السـؤاب السـاب  مـ  بـي  
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ص م ويهـدف  .قالات أخرى لمعالجـة سـائر ا(سـئلةا(سئلة اليمانية للتحليل المنهجي، على أن تُرصَّ
هاا المقاب، م  خلاب دراسة مسار ممارسة السلطة م  منظور القـرآن الكـريم، إلـى الإمابـة عـ  هـاا 
السؤاب الرئيس: كيف ينحغي تنظيم تدف  السلطة في النظام السياسي الإسلامي بمـا ينسـجم مـ  الإرادة 

ة المقاب حوب بيان كيفيّة ت/كّل تدف  السلطة، أي العلاقـة بـي  الربانية؟ وبعحارةن أخرى، تتمحور إشكاليّ 
السلطة السياسيّة والسلطة الامتماعيّة، وكيف تتـدفّ  السـلطة بـي  القـائمي  علـى الحكـم والفـاعلي  
السياسيّي  م  مهة، وبي  ال/عم وا(مّة والمجتم  مـ  مهـةن أخـرى. وبعـد تنـاوب مفهـوم السـلطة، 

 .لححح الرئيسةسننتقل إلى إشكالية ا

 مفهوم السلطة .2

هل يجم إطاعـة السـلطة؟ ولمـاذا يجـم إطاعـة  :تُطرَح في الفلسفة السياسيّة إشكاليّاتٌ م  قحيل
السلطة؟ ولِمَ  ينحغي تفويض السلطة أو مَ  يجم طاعته؟ وقـد أمابـت إحـدى الآيـات القرآنيـة عـ  

سُـوبَ لا وَأَطِيعُـوا» :ا(سئلة اليلاثة مميعًا، حيح قاب تعـالى ـهَ وَأَطِيعُـوا الرَّ ومـ   . 132 ،)آب عمـران «لَّ
الق ايا ا(خرى المطروحة في هاا السياق مسألة تعريف السلطة. فالسلطة تعنـي: الفعـل عنـد الإرادة. 
ويُعَدّ كلٌّ م  العلّة والإرادة عنصري  مكوّني  لمفهوم السلطة. وبناءً على ذلك، ياهم بعـض الحكمـاء 

حقيقة القدرة هي أنّه حييما كان الفعل ع  علّةن وإرادة، وكـان » :لسلطة إلى القوبالمسلمي  في تعريف ا
للفاعل قوّة أن يفعل وأن لا يفعل. وعليه يمك  تعريف القدرة بأنّها: كون الفاعل بحيح إن شاء فعـل وإن 

ويمكـ  اختصـار هـاا التعريـف فـي عحـارة:  . 292ص ،2ش، ُ 1381)الرميني، « لم ي/أ لم يفعل
عل عند الإرادة. وهـا  الإرادة قـد تكـون إلهيّـةً متعاليـة، قائمـةً علـى المعـارف العقليّـة والوحيانيّـة الف

والتجربة المعتحرة، وقد تكون غير إلهيّة، بل م ادّة لله، قائمةً على الجهل المركّم، وال/ـهوة، وال/ـكّ، 
ادة في تعريف السـلطة يك/ـف عـ  والررافة، والنزعات ال/رصيّة أو الحكوميّة. وم  ثمّ، فإنّ ذكر الإر

وبناءً على ذلـك، ومـ  ملاحظـة مهـة الإرادة واتّجاههـا،  .اتّجا  السلطة ومنحاها الإلهي أو غير الإلهي
م السلطة إلى سلطة متعالية )بمعنى ترميح العقل على الدي  ، وسـلطة متدانيـة )بمعنـى تـرميح  :تُقسَّ

-93صـص ،ش1398طايـي وأرمينـي،  )انظـر: لـك .خـرة الدنيا على الآخرة، أو أصالة الدنيا ونفي الآ
 ؛70-51صـص ،ش1396، ىشـاكر طايـي و لك ؛94-73صص ،ش1398طايي،  طايي ولك لك ؛108
  واسـتنادًا إلـى مـا 34-71ص ،م2023طايي،  لك ؛803-783صص ،ش1398ملكوتيان،  طايي و لك

مَا :  م  سورة يس82ورد في الآية ) يمك  تقـديم تعريـفن  ،يَكُونُ فَ  كُْ   لَهُ  يَقُوبَ  أَنْ  شَيْئًا أَرَادَ  إِذَا أَمْرُ ُ  إِنَّ
 .مام ن للسلطة بوصفها: الفعل عند الإرادة. وهاا التعريف ي/مل ممي  أنواع السلطة وممي  ممارسـيها

غير أنّه في قدرة الله تعالى لا يومد أيّ فاصل بي  الإرادة والفعل، إذ إنّ قدرته منزّهة ع  كلّ نقـص. أمّـا 
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ي سائر المومودات، فإنّ هناك فاصلةً بي  الإرادة والفعل، وإن كانت بمقدار طرفة عي ، كمـا فـي قولـه ف
اِي قَابَ  :تعالى  . 40 النمل،) طَرْفُكَ  إِلَيْكَ  يَرْتَدَّ  أَنْ  قَحْلَ  بِهِ  آتِيكَ  أَنَا الْكِتَابِ  مَِ   عِلْمٌ  عِندَ ُ  الَّ

 أنواع استعمالات السلطة .3
ف الإرادة، عندما يُححح  في مفهوم الإرادة، فإنّ مسـألة الاختيـار تفـرض نفسـها بال ـرورة. وتُصـنَّ

استنادًا إلى التقسيم اليلاثي الوارد في سورة الحمد، إلـى: إرادة إلهيّـة، وإرادة غيـر إلهيّـة، وإرادة م ـادّة 
رَاَ   اهْدِنَا: لله. فقوله تعالى لإرادة الإلهيّـة لننسـان، أي إرادة   ي/ير إلـى ا6 ،الحمد) الْمُسْتَقِيمَ  الصِّ

 إرادتهـم كانـت الاي  فهم ، 7 الحمد،) «عَلَيْهِمْ  الْمَغُْ وبِ »الاي  قرّروا السير في المسار الإلهي. أمّا 
يَ  »م ادّة لله، إذ إنّهم م  معرفتهم بالحّ  يُعرضون عنه. في حي  أنّ  الِّ  الفئـة يميّلون  7 الحمد،) «ال َّ

وبناءً على هاا ا(سـاس، تنقسـم السـلطة  .ري ، فكانت إرادتهم وتومّهاتهم غير إلهيّةتاهت في الط التي
هـة نحـو الإرادة الإلهيّـة.  بدورها إلى ثلاثة أقسام. فالسلطة، م  المنظور القرآني، ينحغـي أن تكـون مومَّ

هَ  إِنَّ  :وم  الآيات المحوريّة المرتحطة بهاا الححح قوله تعالى وا أَنْ  يَأْمُرُكُمْ  اللَّ مَانَـاتِ  تُؤَدُّ
َ
 أَهْلِهَـا إِلَـى اْ(

إِذَا اسِ  بَيَْ   حَكَمْتُمْ  وَ هَ  إِنَّ  بِالْعَدْبِ  تَحْكُمُوا أَنْ  النَّ ا اللَّ هَ كَانَ سَـمِيعًا بَصِـيرًا بِهِ  يَعِظُكُمْ  نِعِمَّ  النسـاء،) إِنَّ اللَّ
سـلاميّ. ر السائد لهـا فـي الفكـر الإوهنا تجدر الإشارة إلى توضيحن يتعلّ  بمفهوم السلطة والتصوّ  . 58

هًا إلى النـاس، ومرتحطًـا بالسـلطة  فالقرآن الكريم، في الآية الماكورة، يحيّ  في شطرها ا(وّب خطابًا مومَّ
الامتماعيّة؛ إذ يأمر بأداء ا(مانات إلى أهلها، أي تسليم المسؤوليات والولايات إلى م  هـم أهـلٌ لهـا، 

أمّا ال/طر الياني م  الآية، فيرتحط بالحكم وبعمليّـة  .حدأ الجدارة والاستحقاقوهو ما يُ/ير بوضوح إلى م
إِذَا»ممارسة السلطة السياسيّة، حيح يقوب تعالى:  ـ بَيَْ   حَكَمْتُمْ  وَ  والقـدر. «اسِ أَنْ تَحْكُمُـوا بِالْعَـدْبِ النَّ

يمكـ  اسـتنتاُ أنّ  هـاا المقطـ  ومـ . الرصـومات فـي والفصل الق اء هو هنا الحكم م  المتيقَّ 
الإمراءات التي تُنفّا في ح  عموم المواطني ، سواء أكانوا مسـلمي  أم غيـر مسـلمي ، يجـم أن تقـوم 

ـاسِ  بَـيَْ  »على أساس العدب؛ إذ إنّ الآية قالـت:   بعـض ذهـم ولهـاا. المـؤمني  بـي : تقـل ولـم «النَّ
 أم مسـلمًا أكان سواء النزاع، في طرفًا كان م  لكلّ  العادب الحكم شموب هو المقصود أنّ  إلى المفسّري 

ممي  مـ  يعي/ـون بوصـفهم مـواطني  فـي   ، فت/مل الآية567ص ،5، ُ تا بى)آب غاطي،  مسلم غير
هَ  إِنَّ »ثمّ ترتتم الآية بقوله تعالى:  .الدولة الإسلاميّة  تعالى الله وصف إنّ  قيل وقد «.بَصِيرًا سَمِيعًا كَانَ  اللَّ

د إلى ا(مري  المتقدّمي ؛ أي أدّوا ا(مانات إلى أهلها (نـه بصـير، واحكمـوا بـي  حصير يعووال بالسمي 
هَا يَا :ثم يقوب تعالى الناس بالعدب (نه سمي . مْـرِ  أَيُّ

َ
سُـوبَ وَأُولِـي اْ( هَ وَأَطِيعُوا الرَّ اِيَ  آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّ الَّ

هِ وَالْيَوْمِ الآخِْرِ ذَ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَاطَعْتُمْ فِي شَيْءن فَرُدُّ  سُوبِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّ هِ وَالرَّ  وَأَحْسَـُ   خَيْرٌ  لِكَ وُ  إِلَى اللَّ
إنّ ا(مر بطاعة الرسوب)ص  الاي تكرر يتعل  بمقام حكومته وولايته. ثم يقـوب:  . 59 ،ساءالن) تَأْوِيلًا 

 ة بحل النزاعات. إذا وق  نزاع في أمر السلطة، فإن الحكومة ملزم
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 الواجبات والمحظورات في مسار ممارسة السلطة .4
بما أنّ الححح في تدف  السلطة يتعلّ  بمسار ممارسة السلطة نفسه وبطحيعة العلاقـات القائمـة بـي  
الســلطة السياســيّة والســلطة الامتماعيّــة، أو بعحــارةن أخــرى بــي  الدولــة والمجتمــ ، أو بــي  الحكّــام 

نّ ا(صل الحاكم لها  العمليّة في المنظور القرآني يقـوم علـى الرأفـة والرحمـة والمـودّة والمواطني ، فإ
فالقرآن الكريم، إلى مانم تأكيد  على تنفيا القـانون، يُ/ـدّد فـي الوقـت نفسـه علـى العفـو  .والولاية

ئَةن  وَمَزَاءُ  :والتجاوط، كما في قوله تعالى ئَةٌ  سَيِّ ـهِ  عَلَـى فَـأَمْرُ ُ  وَأَصْلَحَ  عَفَا فَمَْ   مِيْلُهَا سَيِّ ـهُ  اللَّ  يُحِـمُّ  لَا  إِنَّ
الِمِيَ   وم  مهـةن أخـرى، يُـدي  القـرآن كـلَّ مـا مـ  شـأنه أن يُغـاّي الكراهيـة،  . 40 ال/ورى،) الظَّ

وال غينة، وروح الانتقام في المجتمـ ، ويعـدّ  أمـرًا مرفوضًـا ومنحـوذًا، كمـا هـو محـرّم فـي الت/ـري  
يعود إلى كونـه  -ى سحيل الميابعل-وم  هاا المنطل ، قد يمك  القوب إنّ تحريم الربا  الإسلامي أيً ا.

هَـا يَـا :يروُّ لم/اعر القسوة، وال غينة، والانتقام، وال/قاء، كما تؤكّد ذلك الآيـات الكريمـة ـاِيَ   أَيُّ  الَّ
قُوا آمَنُوا هَ  اتَّ بَا مَِ   بَقِيَ  مَا وَذَرُوا اللَّ إِنْ  ۞ مُؤْمِنِيَ   كُنْتُمْ  إِنْ  الرِّ هِ وَرَسُـولِهِ وَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبن مَِ  اللَّ

ذلك أنّ المرابي ي/ـتر  منـا  . 279-278 الحقرة،) تُحْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ 
داد، عمد إلى م اعفتها مرارًا، ا(مـر الـاي يـؤدّي إلـى الحداية طيادةً محدّدة، فإذا عجز المدي  ع  الس

ترسيخ القسوة في نفسه. فالمدي  يزداد حقدًا ونفـورًا بسـحم مـا يُنتـزع منـه قسـرًا، أمّـا المرابـي، إذا أراد 
الاستمرار في هاا السلوك، فلا يمكنه أن يتحلّى بالرحمة، ويُف ي تدريجيًا إلى تجاّر القسـوة وال/ـقاوة 

إِنْ  :في مقابل ذلك، يقترح القرآن الكريم في الآية التالية القرض بدب الربا، فيقوبو .في نفسه  ذُو كَـانَ  وَ
قُوا وَأَنْ  مَيْسَرَةن  إِلَى فَنَظِرَةٌ  عُسْرَةن  أو مـيلًا فـي ق ـية  . 280 الحقـرة،) مْ إِنْ كُنْـتُمْ تَعْلَمُـونَ لَكُـ خَيْـرٌ  تَصَدَّ

الح  بوصفه أقصى درمـات العقوبـة العادلـة إلا أنـه يؤكّـد فـي القصاص، رغم أنّ القرآن يعترف بهاا 
 . كما أنّه فـي أطـوب آيـة فـي القـرآن، والتـي 178 ،الوقت ذاته أنّ العفو والصفح أف ل وأحس  )الحقرة

تتعل  بكتابة الديون والالتزامات الماليّة، يحيّ  أنّ الحكمة م  هاا الت/ري  هي الحيلولـة دون النزاعـات 
ـكَ » :وفي شأن النحيّ)ص  يقـوب اللـه تعـالى  .282 ،الامتماعيّة )الحقرةوالصراعات  إِنَّ  خُلُـ ن  لَعَلَـى وَ

هِ  مَِ   رَحْمَةن  فَحِمَا :ويقوب في موض  آخر . 4 القلم،) «عَظِيمن  ـا كُنْـتَ  وَلَوْ  لَهُمْ  لِنْتَ  اللَّ  الْقَلْـمِ  غَلِـيَ   فَظًّ
وا مْرِ  فِي وَشَاوِرْهُمْ  لَهُمْ  وَاسْتَغْفِرْ  عَنْهُمْ  فَاعْفُ  حَوْلِكَ  مِْ   لَانْفَ ُّ

َ
ـلْ  عَزَمْتَ  فَإِذَا اْ( ـهِ  عَلَـى فَتَوَكَّ ـهَ  إِنَّ  اللَّ  اللَّ

لِيَ  يُ   ا(نحيـاء،) لِلْعَـالَمِيَ   رَحْمَـةً  إِلاَّ  أَرْسَـلْنَاكَ  وَمَـا :كما يقوب أيً ا . 159 عمران، آب) حِمُّ الْمُتَوَكِّ
ا(نحياء، يصرّح القرآن بأنّهم أُرسلوا م  أمل فـضّ النزاعـات والفصـل بـي  وفي بيان فلسفة بعية  . 107

هُ  فِرْعَوْنَ اذْهَحَا إِلَى  . كالك قوله تعالى: 213 ،الناس )الحقرة رُ أَوْ  ۞ طَغَى إِنَّ هُ يَتَـاَكَّ نًا لَعَلَّ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّ
والمححـة،  المـودّة علـى قائمـة علاقـات إقامـة ىإلـ يسـعون ا(نحيـاء أنّ  علـى يدبّ   44 طه،) يَرَْ/ى

وإلى مانم ذلك، شدّد القرآن في مواض  عديـدة  .يعتمدون الاستدلاب والحجّة والمنط  في أمر الدعوة
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إِنْ  :على تقديم الصلح على الحرب والاستعداد له، كما في قوله تعالى ـلْمِ  مَنَحُـوا وَ  فَـامْنَحْ لَهَـا لِلسَّ
أنّ بعض المفاهيم المطروحة في التعاليم الإسلاميّة، م  قحيل التواضـ ، والتـرحّم،   . كما61 ا(نفاب،)

والعفو، والصفح، والإييار، وت/ريعات الرُمس والزكاة، كلّها ت/كّل منظومةً متكاملـةً تـدبّ علـى مكانـة 
 :ن بقولـهالرحمة والرأفة في دي  الإسلام. وفيما يتعلّ  بعلاقة المـؤمني  بع ـهم بـحعض، يصـفها القـرآ

  َاِي اءُ  مَعَهُ  وَالَّ ارِ  عَلَى أَشِدَّ وهاا يعحّر ع  الرحمة والمودة في مجـاب  ، 29 الفتح،) بَيْنَهُمْ  رُحَمَاءُ  الْكُفَّ
وفي السياق ذاتـه، يوصـي أميـر المـؤمني  علـيّ بـ  أبـي  .السياسة الداخليّة داخل المجتم  الإسلامي

طْـفَ » :قائلًا  مالكَ ا(شتر، في عهد  ال/هير، )ع طالم ةَ لَهُمْ، وَاللُّ ةِ، وَالْمَحَحَّ عِيَّ حْمَةَ لِلرَّ وَأَشْعِرْ قَلْحَكَ الرَّ
ا أَخٌ لَكَ فِي الدِّ  هُمْ صِنْفَانِ: إِمَّ كْلَهُمْ، فَإِنَّ ا نَظِيرٌ لَكَ فِـي بِهِمْ، وَلَا تَكُونَ َّ عَلَيْهِمْ سَحُعًا ضَارِيًا تَغْتَنِمُ أَ إِمَّ يِ ، وَ

  .53)نهج الحلاغة، الرسالة « الْرَلِْ  

 مسار ممارسة السلطة والعدالة .5
ر علـى نحـون لا  م ويُـدبَّ نقطةٌ أخرى موهريّة هي أنّ مريان السلطة في الدولة القرآنيّة يجم أن يُـنظَّ

رِـاُوا يؤدّي إلى ن/وء علاقة كعلاقة السيّد بالعحد. يقـوب القـرآن الكـريم:  الْمَلَائِكَـةَ وَلَا يَـأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّ
يَ  أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ  حِيِّ ، «ربّ »ممـ  « أربـاب» . وكلمـة 80 ،)آب عمـران وَالنَّ

وهاا يعني أنّ نمط السلطة في الدولة الإسلاميّة لا ينحغي أن يكون نظيـر الـنمط الـاي كـان سـائدًا فـي 
عْلَىفَقَ ادّعى فرعون الربوبية العليا حي  قاب:  الحكم الفرعوني. فقد

َ
كُمُ اْ(  ، 24 ،الناطعـات) ابَ أَنَا رَبُّ

أي أنه أراد أن يجعل علاقته بالناس علاقة السيد بعحيد ، ويتصور نفسه ربـاً وإلهـاً وخالقـاً لهـم. لـالك 
ة بي  ا(نحياء والنـاس علاقـة ينهى الله تعالى ع  هاا العمل. في الواق ، عندما لا يمك  أن تكون العلاق

ربٍّ ومربوب أو سيد وعحد، فم  باب أولى، إنّ العلاقة بـي  الحـاكم والنـاس، إذا أرادت أن تكـون علـى 
أساس القرآن الكريم، لا ينحغـي أن تكـون هكـاا. لـالك، فـي الآيـات القرآنيـة، عنـدما يُتحـد  عـ  

حر صفة تُاكر له هي عحوديتـه للـه سـححانه. الحكومات النموذمية، ولا سيما حكومة النحي)ص ، فإن أك
ـخ أولئـك الـاي  ي ـعون  لقد تكرّر ذم ادعاء السيادة على الآخري  في آيـات أخـرى أي ـاً، حيـح وُبِّ

ا بَيْنَنَـ سَـوَاءن  كَلِمَـةن  إِلَـى تَعَـالَوْا الْكِتَابِ  أَهْلَ  يَا قُلْ  :أنفسهم في موق ن ربوبي أو مقامن إلهي في قوله تعالى
بَيْ  ـوَ رِاَ بَعُْ نَا بَعًْ ـا أَرْبَابًـا مِـْ  دُونِ اللَّ هَ وَلَا نُْ/رِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّ ـوْا فَقُولُـوا نَكُمْ أَلاَّ نَعْحُدَ إِلاَّ اللَّ هِ فَـإِنْ تَوَلَّ

ا مُسْلِمُونَ  بها مـ   وعلى هاا ا(ساس، يمك  القوب إنّ العدالة، وما يرتحط  .64 عمران، آب) اشْهَدُوا بِأَنَّ
بـأيّ -شحكةن مفهوميّة، تُ/كّل ركنًا أساسًا في بحح تدف  السلطة. وم  ثمّ، فإنّ تدف  السلطة لا ينحغي له 

ا(مر الميالي والمطلوب في مسـار ممارسـة السـلطة هـو أن  أن يكتسم طاب  الظلم. -ومهن م  الومو 
دولـة الإسـلامية لا يقـوم علـى يتحوب إلى هداية وولاية ومححة ومـودة ورفـ  ورحمـة. أي إن مـوهر ال
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السلطة والتأكيد عليها، بل على الولاية والمودة والمححة والرفـ  والرحمـة. لكـ  المجتمـ  الإسـلامي 
ي مّ الناس بمرتلف تومهاتهم. والدليل على ذلك الآية التي تؤكـد أنـه عنـدما تحكمـون بـي  النـاس 

هي ت/مل المؤمني  وغير المؤمني  علـى حـد ، ف«الناس»فليك  بالعدب. وبما أن فيها استُردمت كلمة 
وعلى هاا ا(ساس، تُعدّ إقامة القسـط إحـدى أهـمّ فلسـفات بعيـة ا(نحيـاء، كمـا   .58 ،سواء )النساء

نَـاتِ  رُسُلَنَا أَرْسَلْنَا لَقَدْ  :يصرّح القرآن الكريم بقوله تعالى يَقُـومَ وَأَنْزَلْنَـا مَعَهُـمُ الْكِتَـابَ وَالْمِيـزَانَ لِ  بِالْحَيِّ
اسُ بِالْقِسْطِ  فا(نحياء، م  خـلاب التعلـيم والتزكيـة، يعملـون ضـم  مسـارن تربـويٍّ  . 25 الحديد،) النَّ

متدرُّ على إعداد الإنسان ليصحح قائمًا بالقسط، غير أنّ الواق  الامتماعي ي/هد في كييـرن مـ  ا(حيـان 
حدها؛ وذلك (نّ ناق ي العدالة قـد يحولـون أنّ م/كلات المجتم  لا يمك  حلّها دائمًا عحر العدالة و

دون تحقّقها ال/امل، أو (نّ الدولـة الإسـلاميّة عنـد تأسيسـها تكـون وارثـةً لجملـةن مـ  اللاعـدالات 
ويظهر هاا المعنى بوضوح فـي تجربـة الدولـة الإسـلاميّة فـي المدينـة  .المتراكمة م  المراحل السابقة

دموا م  مكّة كانوا قد تعرّضوا لظلمن شديد، وصـودرت أمـوالهم، ولـم المنوّرة؛ إذ إنّ المهامري  الاي  ق
يُسمح لهم بحمل ممتلكاتهم معهم. ونتيجةً لالك، وصل كييرٌ منهم إلى المدينة إمّا بـلا مـابن أصـلًا أو 
ا منه. وفي ميل ها  الحالة، لم يك  م  الممك  معالجة حالتهم بالعدالـة وحـدها، ومـ   م  القليل مدًّ

م الإنسان مـا  ر مفهوم المواساة.هنا، ظه ا ع  الإييار والإنفاق؛ ففي الإييار، يُقدِّ والمواساة ترتلف موهريًّ
وفي الإنفـاق، يُنفـ  الإنسـان مـ  فـائض أموالـه ومـا طاد عـ   .يحتاُ إليه هو نفسه ب/كل كامل للآخر

ه. وقـد تجسّـد هـاا المفهـوم أمّا في المواساة، فإنّ الإنسان يُ/رك غير  فيما يحتاُ إليه هو نفسـ .حامته
ا في المدينة، حيـح قـام ا(نصـار بإسـكان المهـامري  فـي بيـوتهم، أو تقاسـموا معهـم أمـوالهم  عمليًّ
وثرواتهم. إذن، المواساة خروُ ع  الحالة الاعتيادية، حيح ي/ترك الإنسان م  غير  فـي مـا هـو بنفسـه 

الإسـلامية وال/ـعم والقيـادة وإمـام المسـلمي  أما العدالة فهي أمر يجم أن تعمل الدولة  محتاُ إليه.
ه. فإذا حد  ذلك ووُضـ  كـل شـيء  مميعاً على تحقيقها في المجتم ، بحيح يُعطى كلّ ذي ح ٍّ حقَّ
ٌُ يُ ـطرّ  في موضعه، وأُعطي كل ذي ح  حقه، فل  تكون هناك حامة إلى المواساة، إذ ل  يحقى محتـا

م أنفسهم. إذن، المواساة هي حالة اسـتينائية فـي المجتمـ . الآخرون إلى م/اركته فيما يحتامون إليه ه
والمفترض ألا يكون المجتم  الإسلامي مجتمعاً يحتاُ باستمرار إلى المواسـاة. وعليـه، فـإنّ المواسـاة 

وفـي الحـواد   تميّل حالةً استينائيّةً ومؤقّتة في المجتم  الإسلامي، ولا يُفترض أن تكون سمةً دائمةً له.
عة، ميل الفي انات والزلاطب، حيح تعجز الدولة وأمهزة الإغاثـة عـ  التصـدي لهـا بسـحم غير المتو قَّ

ضرامة حجم الكارثة، فإنّ التـدبير الـاي اعتمـد  الإسـلام يتميّـل فـي الـدعوة إلـى الإييـار والإنفـاق 
مجموعـة  والمواساة. وم  هنا، لا بدّ م  الالتفات إلى كامـل ال/ـحكة المفهوميّـة؛ إذ إنّ الإسـلام لـيس

ـا مجـرّدًا ومنفصـلًا  .أحكامن مجزّأة، بل هو كلٌّ متكامل ونظامٌ مترابط غير أنّ هاا النظام ليس نظامًـا مياليًّ
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ع  الواق ، بل هو منظومةٌ واعيةٌ بالوقائ  العينيّة، كالكوار  الطحيعيّة وا(وبئة وا(طمات الكحـرى، وحتـى 
ك، أُدرمت ضم  اليقافة والمفاهيم الإسـلاميّة آليّـات يأخا في الحسحان عم  الفامعة واتّساعها. ولال

عمليّة قادرة على مساندة المجتم  في ميل ها  الظروف، وتُعدّ المواساة واحدةً مـ  هـا  الآليّـات، إلا 
 أنّ ا(صل والرك  ا(ساس في مسار ممارسة السلطة هو العدالة.

 النماذل القرآنيّة لمسار ممارسة السلطة .6
 الطاغوتي النموذل .6-1

النموذُ ا(وّب هو ذلك النموذُ الاي يحرط في ا(نظمـة الاسـتحداديّة، حيـح تمـارس السـلطة فيـه 
 .مسارًا م  ا(على إلى ا(سفل. وقد أطل  القـرآن الكـريم علـى هـاا الـنمط اسـم النمـوذُ الطـاغوتي

سـتعمل فـي وصـف ويُ/تّ  مفهوم الطاغوت أو الطاغي م  مادّة الطغيان، وهـي فـي أصـلها اللغـوي تُ 
ا(نهار. فيُقاب: طغى الماء، أي فاض، بمعنى أنّ مجرى النهر امتل وخرُ ع  سـعته الطحيعيّـة، فتجـاوط 

د له )الفراهيدي،    واندف  412ص ،3ق، 1404ُ؛ اب  فارس، 435ص ،4ق، 1409ُالمقدار المحدَّ
الحكـم الطـاغوتي  خارُ ضفافه، مـدمّرًا كـل مـا هنـاك. وعنـدما يُسـتعمل هـاا المفهـوم فـي سـياق

والاستحدادي، فإنّه يدبّ على انحراف الحاكم المستحدّ ع  المسار الصحيح وا(صـيل، أي طغيانـه علـى 
م  قحيل قوّة ال/هوة وقوّة الغ م، بـل حتّـى قـوّة -نفسه، وسيطرة ا(نانيّة، والنرمسيّة، والقوى الحيوانيّة 

ـاِيَ   :كريم إلى هاا المعنى في قوله تعالىعلى قوّة العقل. وقد أشار القرآن ال -الوهم والمكر وْا طَغَـ الَّ
 . ففي ها  السورة، يُحـيِّ  القـرآن أنّ من/ـأ الطغيـان هـو الـنفس المتمـرّدة غيـر 11 ،)الفجر فِي الْحِلَادِ 

المربّاة، التي تنقضّ على الناس، وتنتهك حقوقهم، وتُحيد مواهحهم التي أنعـم اللـه بهـا علـيهم، فتكـون 
 :ويؤكّد القرآن الكريم هاا المعنـى فـي قولـه تعـالى فـي آيـة الكرسـي لها الفساد في ا(رض.نتيجة عم

  َاِي اغُوتُ  أَوْلِيَاؤُهُمُ  كَفَرُوا وَالَّ ورِ  مَِ   يُرْرِمُونَهُمْ  الطَّ لُمَاتِ  إِلَى النُّ فوف  هاا الحيـان  . 257 الحقرة،) الظُّ
لرروُ م  النور إلـى الظلمـات. واللافـت فـي الآيـة أنّهـا القرآني، إنّ النمط الاي يتحعه الكافرون هو ا

الحديح ع  النمط الرـاص  عند أنّها حي  في «يُرْرِمُونَهُمْ »استعملت في هاا الموض  صيغة الجم : 
هُ »: بالمؤمني  تقوب اِيَ   وَلِيُّ  اللَّ لُمَاتِ  مَِ   يُرْرِمُهُمْ  آمَنُوا الَّ ورِ  إِلَى الظُّ لتعحيـر إنمـا وهاا الفرق فـي ا .«النُّ

حد  (ن الطري  إلى النور واحد، أمّا الطـرق إلـى الظلمـة فمتعـدّدة. وبعحـارةن أخـرى، فـإنّ ا(نظمـة 
الطاغوتيّة والاستحداديّة تتنوّع في أشكالها وتجاربها التاريريّة، وإن اشتركت مميعًا فـي مـوهر الطغيـان 

 لنماذُ المطروحة في هاا القسم.والإفساد. ويُعدّ كلٌّ م  حكم نمرود وحكم فرعون م  أبرط ا

 نموذل الديمقراطيّة المتعارفة .6-2
النموذُ الياني المطروح في العالم المعاصر هو نموذُ الديمقراطيّة. ووف  التعريف ال/ـائ ، يقـوم 
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هاا النموذُ على كون تدف  السلطة م  ا(سفل إلى ا(على؛ أي إنّ القـائمي  علـى السـلطة التنفيايّـة، 
/رّعي  في السلطة الت/ريعيّة، يتمّ اختيارهم م  قحل ال/عم، وبالاعتماد على أصـواته وآرائـه وكالك الم

وفي الفلسفة السياسيّة، يُ/ار إلى ها  النماذُ بعنـوان النمـاذُ الجماعيـة أو المـدن الجماعيّـة  .وإرادته
لاتّجاهات ا(غلحيّـة؛  . وفي هاا النموذُ، يتّجه شكل النظام السياسي تحعًا 114ص م،1996)الفارابي، 

فإذا مالت ا(غلحيّة نحو المصالح المادّيّة وتوفير اللاّات، اتّرا النظام السياسي هاا المسار، وتحوب إلـى 
نُ يركّز على توفير المنـاف  والرـدمات الرفاهيّـة ا عـ  النمـوذُ  .نموذ ويرتلـف هـاا النمـوذُ مـاريًّ

لاسـتحداد والطغيـان والإمحـار والقـوّة والظلـم. فطحيعـة الطاغوتي ا(وّب، الاي كان يقوم على الهيمنـة وا
العلاقة بي  ال/عم والدولة في نمـوذُ الديمقراطيّـة المتعارفـة هـي علاقـة المرـدوم بالرـادم؛ أي إنّ 
م الردمة لل/عم وللناخحي . بينما كانت العلاقة في النموذُ ا(وب علاقـة السـيّد بالعحـد، أو  الدولة تُقدِّ

ط بالراض  للسلطةالجَحّار بالمجحَ  لالك، يُفترض أن تتجه السياسات في النمـوذُ اليـاني  .ر، أو المتسلِّ
نحو ال/عحويّة؛ إذ ت طرّ ا(حزاب السياسيّة، م  أمل كسم ا(صـوات الانترابيّـة، إلـى رفـ  شـعارات 

 تلقى استحسان ال/عم والناخحي .

 نموذل الديمقراطيّة الإسلاميّة. 6-3
ة الإسلاميّة في إطار الحكومة الدينيّة أو الحكومة الإسـلاميّة. ويـرى بعـض يقوم نموذُ الديمقراطيّ 

ـ  فيهـا نظريّـات العقـد  الحاحيي  أنّ الدولة الإسلاميّة يمك  توصيفها بوصفها دولةً تعاقديّة، بحيـح تُطحَّ
س، ش . ويمك  قحوب هاا الرأي ب/ر ن أسـا1403الامتماعي المعروفة في الفلسفة السياسيّة )فيرحي، 

دة بإطار الإسلام والوحي ففي الحالات التي كان النحـي)ص  يعقـد فيهـا  .وهو أن تكون ها  العقود مقيَّ
عهداً م  أي قحيلة أو مماعة أو فرد، كان ملتزماً دائماً ألا تكون ها  العهود مرالفة لنسلام والوحي. بـل 

وب فـي العهـد ب/ـر  أن تكـون إنّه في بعض الحالات، عندما أعلنت إحدى القحائل اسـتعدادها للـدخ
الرليفة بعد  منها، رفض النحيّ)ص  هاا ال/ر . فالعقود التي كان يعقـدها النحـي)ص  كانـت مقيـدة 

كّد القرآن الكريم هاا المحدأ في مطل  سـورة المائـدة بقولـه تعـالى  :بالوحي وا(حكام الإسلامية. وقد أ
هَا يَا اِيَ   أَيُّ وم  مهةن أخرى، يقدّم القرآن الكريم مستويات مرتلفة للعلاقة بـي   .قُودِ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُ  الَّ

الناس والحكّام. ففي مستوى عموم الناس، تقوم العلاقة في هاا النموذُ على نمط العلاقة بي  المربّـي 
ا. علمًا بأ ن أولئك الـاي  والمتربّي أو المعلّم والمتعلّم، وهو ما يجعل الحُعد اليقافي لهاا النمط بارطًا مدًّ

يرتكحون الجرائم يوامهون الومه ا(مني وال/رطي للدولة، ويُتعامل معهم وف  قواعـد العقـاب والجـزاء 
المقرّرة. غير أنّ الححح هنا لا يتناوب فئة المجرمي ، بل يركّـز علـى تـدف  السـلطة عنـد عمـوم النـاس 

 .نظومة الحكم وتنظيم شـؤون المجتمـ م والمواطني  والقائمي  على الحكم وأولئك الاي  يتولون إدارة
نظرًا (نّ ترسيم شحكة السلطة في الدولة الإسلاميّة يقوم على بنيةن ثنائيّة المسـتوى، فـإنّ المسـتوى ا(وّب 
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بم/ـاركة القائـد -يتميّل في قيادة ا(مّة الإسلاميّة؛ حيح يتحوّأ الإمام موقـ  القيـادة العليـا، ثـمّ تت/ـكّل 
م إدارة المجتم  م  أمل تنفيا ال/ريعة الربانية وضـمان أمـ  النـاس. وعليـه، فـإنّ الدولة ونظا -وا(مّة

العلاقة الكلّيّة وا(وّليّة في هـاا النمـوذُ هـي علاقـة الإمـام وا(مّـة، أو المعلّـم والمـتعلّم أو المربّـي 
قـة أخـرى بـي  والمتربّي. وبعد ها  العلاقة التي تربط المستوى الكلّي )الإمـام  با(مّـة، تت/ـكّل علا

الدولة والناس، وهي العلاقة التي عحّر عنها القرآن الكريم بمفـاهيم مـ  قحيـل الحيعـة وال/ـورى. ونظـرًا 
لكون إدارة ال/ؤون في هاا المستوى مرتحطةً بالومه المتغير م  حياة الناس، فإنّ تدبير ا(مـور يـتمّ عحـر 

ال/ـارع، ميـل محـدأ العدالـة ومحـدأ عحوديّـة اللـه  الم/ورة، ولك  ضم  إطار المحادئ الكلّيّة التي قرّرها
وبعحارة أدقّ، فإنّ اتّراذ القرار يتمّ بال/ورى، ولك  في إطار العدالة وعحوديّة الله والوحي الإلهـي،  .تعالى

حتى لا يُتّرا أيّ قرارن يكون مرالفًا للوامر الإلهيّة. وم  هنا، وُصفت ها  العلاقة بأنّها علاقـة متحادلـة، 
ففي مهة إمام المجتم ، وفي مهة الدولة، يومد حّ   .م على تلاطم الحّ  والتكليف في كلا الطرفي تقو

وتكليف معًا، وكالك الحاب في مهة الناس حيح يومد الح  والتكليف أيً ا. وهاا برلاف النمـوذُ 
عـات   ا(وب، أي النموذُ الطاغوتي، حيح تكون ممي  الحقوق للحاكم، وتق  ممي  التكـاليف علـى

الناس. وكالك برلاف النموذُ الياني، حيح يتمتّـ  النـاس بـالحقوق، بينمـا يتحمّـل القـائمون علـى 
ولنمـوذُ الديمقراطيّـة الإسـلاميّة شـواهد  .شؤون الدولة التكاليف، ويتقاضون في مقابل أدائها ا(مـور

، )ع بـ  أبـي طالـم تطحيقيّة متعدّدة، م  أبرطها: حكومة النحـيّ)ص ، وحكومـة أميـر المـؤمني  علـيّ 
وفـي  .)ع ، وحكومة يوسـف)ع وكالك نماذُ قرآنيّة أخرى ميل حكومة ذي القرني ، وحكومة سليمان

م الردمة الاقتصـادية للمجتمـ  علـى مسـتوى شـامل وكحيـر، وتتـولّى )ع نموذُ حكومة يوسف ، تُقدَّ
عند التدبّر فـي آيـات القـرآن  توفير حامات المجتم . -وبالتعاون م  الناس أنفسهم-ا(مهزة التنفيايّة 

الكريم، تتكّ/ف لنا ملامح شحكةن م  العلاقات ا(كير دقّة وتفصيلًا؛ إذ نجد فـي الحكومـة الإسـلاميّة 
والدولة الإلهيّة مستوياتن م  العلاقات. فهناك المستوى العام الاي يتعل  بالعلاقة بي  الإمـام وا(مّـة، 

توفير الاحتيامات العامّـة. وذلـك نظيـر التعـاون والم/ـاركة  وبي  الدولة والناس، والاي يتمحور حوب
مْرِ  فِي وَشَاوِرْهُمْ  :والم/اورة التي تُستفاد م  ميل قوله تعالى

َ
 وَتَعَـاوَنُوا: وقولـه ، 159 عمران، آب) اْ(

قْوَى الْحرِّ  عَلَى  دقات ونظائرها.  وأميالها، بالإضافة إلى موضوع الإنفاق والزكاة والص2 المائدة،) وَالتَّ
إن ناديتموني )خادمًا  خيـر مـ  أن »وفي هاا السياق، تحرط المقولة ال/هيرة لنمام الرميني )قد  : 

 . وهاا يعكس رؤيـة الدولـة لنفسـها بوصـفها 463ص ،10ش، 1389ُ)الرميني، « تنادوني )قائدًا 
علـى ا(ومـه اليلاثـة للدولـة  وبناءً  .خادمةً لل/عم في أحد مستوياتها، ساعيةً لتحقي  مصالحه العامّة

 :)الومه الرفاهي، واليقافي، وا(مني ، يمكننا تعريف ثلاثة أنما  م  العلاقة
. العلاقة الاقتصاديّة، حيح تتولى الدولة مسؤوليّة توفير الاحتيامات المعي/ـيّة للنـاس. فلل/ـعم 1
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حتيامات الاقتصـاديّة، والاحتيامـات ح ٌّ على الدولة، وللدولة تكاليف اتجاهه. وتلتزم الدولة بتوفير الا
 .للمجتم « خادمةن »الم/تركة، والاحتيامات الصحيّة، مؤدّيةً بالك دورها كـ 

. النمط الياني يرتص بالاحتيامات الدينيّة والتربويّة ميل التعليم والتربيـة والتزكيـة. وهنـا يتعـيّ  2
ن تُظهـر دورهـا بوصـفها معلّمـة (فـراد توفير ها  الاحتيامـات وأ -بالتعاون م  المجتم -على الدولة 

 المجتم .
ش ، حيـح تحـرط 1398طايـي،  )لـك« ا(م  المتعالي». النمط الياني ترتصّ بتوفير ما يُعرف بـ 3

 .مسألة الق اء والجزاء ب/كل أكحر، وتتمحور حوب العدالة
الحكم فـي  وهو العلاقة المرغوب فيها بي  ال/عم والقائمي  على«: المحمّ والمححوب». نمط 4

 النظام الإسلامي.
في نصوص القرآن الكريم، بالإضافة إلى المستويات التي ذُكرت سـابقًا، يمكـ  ملاحظـة مسـتوى 

ولا سيّما الإمـام -أرقى، وهو أنّ الله سححانه وتعالى يريد أن تتجاوط علاقة الناس م  قادتهم ومسؤوليهم 
سيّة الصرفة أو العلاقة القائمة علـى المواطنـة أو حدود العلاقة السيا -الاي يتصدّر المجتم  الإسلامي

الـاي يركّـز علـى -أو النموذُ العسكري وا(مني  -التي تركز على توفير الحامات المعي/ية-الاقتصاد 
، أي إلى علاقة المحـمّ والمححـوب التـي وردت  -حف  النظام وا(م  لتتحوّب إلى علاقةن ولائيّةن روحيّةن

إنّ القـرآن يريـد أن يرفـ  عوامـل المححّـة مـ  كونهـا ظـواهرَ شـعوريّةً  .الكريم الإشارة إليها في القرآن
وانفعالاتن ومدانيّةً مجرّدة، لتصحح عناصرَ اسـتدلاليّةً، منطقيّـةً، عقلانيّـةً وإيمانيّـةً )الإمـام الرـامنئي، 

ة ا(ولـى للولايـة وللولاية أبعادٌ ووظائفُ داخليّةٌ وخارميّةٌ متعدّدة: الوظيفة الداخليّ  . 49ش، ص1399
تتميّل في إيجاد أقصى درمات الترابط والتآطر والتلاحم ووحدة الصفوف بي  مرتلف ا(فـراد والفئـات 
يهـا. الوظيفـة  في المجتم  الإسلامي، وعلى ذلك، فهي تعزّط الحنية الداخليّة للمجتم  الإسـلامي وتقوّ

ال/عم وقادتـه وأئمّتـه، بحيـح لا يتـرك أيّ فجـوةن الداخليّة اليانية للولاية تتجلّى في إحكام العلاقة بي  
يمك  أن يستغلّها العدوّ ليتسلّل منه. فالوظيفة ا(ولى تتعل  بالجانم العرضي للولاية، والوظيفـة اليانيـة 
تتعل  بالجانم الطولي للولاية. أما الوظيفة اليالية للولاية فهي تتعلّ  بتنظيم علاقة المجتمـ  الإسـلامي 

في مجاب العلاقات الدوليّة والسياسة الرارميّة. وفي ضوء ا(وامر التي وردت في القـرآن م  الرارُ، و
الكريم، عندما يقحل المسلمون هاا النموذُ م  الولاية، فإنهم ل  ير عوا بعـد ذلـك (يّ شـكلن مـ  

قـاب   .6-5صـص ،ش1399الرـامنئي،  ؛413ص ،ش1397أشكاب الولاء (عداء الدي  )الرامنئي، 
هَا يَا :عالىالله ت اِيَ   أَيُّ رِاُوا لَا  آمَنُوا الَّ ي تَتَّ كُمْ  عَدُوِّ ةِ  إِلَـيْهِمْ  تُلْقُـونَ  أَوْلِيَاءَ  وَعَدُوَّ ا بِمَـا كَفَـرُو وَقَـدْ  بِـالْمَوَدَّ

  فالإيمان يتقدّم على أيّ آصرةن عاطفيّـةن أو أسـريّةن )انظـر: الطحاطحـائي، 1 الممتحنة،) مَاءَكُمْ مَِ  الْحَ ِّ 
إنّ الله سححانه وتعالى يحمّ أن تكـون العلاقـة القائمـة بينـه وبـي  النـاس  . 235، ص19، ُق1390
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ش، 1394علاقةً م  نمط العلاقة بـي  الـربّ والمربـوب، أو المحـمّ والمححـوب )انظـر: لـك طائـي، 
 . وعلى هاا ا(ساس، فإنّه يريـد كـالك أن تكـون العلاقـات التـي تت/ـكّل داخـل المجتمـ  101ص

علاقـاتن قائمـةً  -سواء بي  الناس بع هم م  بعض، أم بي  الناس والقائمي  على شـؤونهم-لامي الإس
على المححّة والمودّة. وترتكز ها  العلاقة على ركني  أساسـيّي : الإيمـان والعمـل الصـالح. يقـوب اللـه 

اِيَ   إِنَّ  :تعالى الِحَاتِ  وَعَمِلُوا آمَنُوا الَّ حْمَُ  ال لَهُمُ  سَيَجْعَلُ  الصَّ ا رَّ وفـي آيـة أخـرى،  ، 96 مـريم،) وُدًّ
ى الْحِرَّ  تَنَالُوا لَْ   :يقوب ا تُنْفِقُوا حَتَّ ونَ  مِمَّ حيح يكـون الإنفـاق مصـداقًا للعمـل  ، 92 عمران، آب) تُحِحُّ

عنـى والصفح مرتحةٌ أسمى م  العفـو؛ إذ إنـه بم ،«وَلْيَصْفَحُوا وَلْيَعْفُوا»الصالح. وفي موض  آخر، يقوب: 
 بصـيغة مـاء «وَلْيَصْـفَحُوا وَلْيَعْفُوا»عدم الاكرى ونسيان الإساءة م  ا(ساس. واللافت أنّ الرطاب في 

ونَ  أَلَا  :هو ممي  أفراد المجتم  الإسلامي، ثم يقوب المراطَم أنّ  على يدبّ  ممّا الجم ،  يَغْفِـرَ  أَنْ  تُحِحُّ
هُ  هُ  لَكُمْ  اللَّ ففي ها  الفقرة ياكر الله تعالى أنّ نمط العلاقة التـي يريـدها  . 22 ور،الن) رَحِيمٌ  غَفُورٌ  وَاللَّ

بينه وبي  عحاد  هو ذاته النمط الاي يريد أن يسود بي  المؤمني  بع هم م  بعض، أي إنه يريـد أن يعفـو 
عنكم، فاعفوا بع كم ع  بعض. أو بعحارة أخرى، اعفوا بع كم ع  بعض ليعفـو اللـه عـنكم. وبهـاا، 

لعمل الصالح بي  الدولة وال/عم، وفي المستوى ا(سمى بي  الإمـام وا(مّـة، وهـا  العلاقـة يت/كل ا
 علاقةٌ قائمةٌ على الإيمان والعمل الصالح، حيح يُعدّ العفو والصفح م  مصادي  العمل الصالح.
لمححّـة لقد انتحه عددٌ م  مفكّري الإسلام إلى ها  النقطة لدرمة أنّ بع هم قد قـاب: إذا اسـتقرّت ا

بي  الناس، استُغني ع  العدب، (نّ المححّة تُنتج وحدةً طحيعيّةً واختياريّـة، بينمـا العـدب يصـن  وحـدةً 
 . 123، ص1، ُتـا بىقهريّةً وإمحاريّة، وم  هنا، فإن ال/ريعة قد دعت إلى المححّـة وا(خـوّة، )نراقـي، 

مَا :كما قاب تعالى ونَ  بَلْ  كَلاَّ وفي الآية:  . 10 ات،الحجر) إِخْوَةٌ  الْمُؤْمِنُونَ  إِنَّ  القيامـة،) الْعَامِلَةَ  تُحِحُّ
أي الدنيا ولا يححّـون الآخـرة، بينمـا يريـد « العاملة»أشار الله تعالى إلى أنّ بعض الناس يححّون  ، 20

ونَ  :الله منهم أن يححّوا الآخرة. كالك قاب في موض ن آخر ا الْمَابَ  وَتُحِحُّ ا حُحًّ  ، وقـاب 20 فجـر،ال) مَمًّ
هَ  إِنَّ  تَعْتَدُوا وَلَا أيً ا:  فـي الآيـة « لَا تَعْتَـدُوا»وقـد أتـت عحـارة  ، 190 الحقرة،) الْمُعْتَدِيَ   يُحِمُّ  لَا  اللَّ

وفـي آيـة  بصيغة الجم  لتفيد العموم، فت/مل علاقة الدولة بال/عم وعلاقـة ا(فـراد بع ـهم بـحعض.
 . إنّ من/أ المححّة والإحسـان هـو 195 الحقرة،) هَ يُحِمُّ الْمُحْسِنِيَ  اللَّ  نَّ إِ  وَأَحْسِنُوا :أخرى، قاب تعالى

حف  الحدود الإلهيّة وعدم الطغيان والتعدّي على الآخري . وها  التوصية أيً ا عامّـة وت/ـمل مميـ  
ا، والجماعـات العلاقات الامتماعيّة؛ ميل علاقة ا(ب بالاب ، وا(بناء بالوالدي ، والعـائلات فيمـا بينهـ

الامتماعيّة بع ها م  بعـض، وعلاقـة الجماعـات الامتماعيّـة بالدولـة، وعلاقـة الدولـة بالجماعـات 
الامتماعيّة، وعلاقة ا(مّة بالإمام، وعلاقة الإمام با(مّة، وعلاقة الإمام بالدولة، وعلاقة الدولـة بالإمـام. 

يححّنا الله. وكـالك إذا أحسـنّا إلـى بع ـنا بعً ـا، فإذا كنّا محسني ، تصحح علاقتنا بالله علاقة مححّة، و
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ـا لـك، وبهـاا تصـحح  سنحمّ بع نا بعً ا؛ أي إنّ م  يُحس  إليك تححّه، وم  تُحس  إليه يكـون مححًّ
ـهَ  إِنَّ  :وفـي آيـةن أخـرى يقـوب تعـالى .العلاقة علاقةً قائمـةً علـى المححّـة ابِيَ   يُحِـمُّ  اللَّ ـوَّ  وَيُحِـمُّ  التَّ

 ،وهناك آياتٌ أخرى في هاا المجاب نعرض ع  ذكرهـا )انظـر: آب عمـران . 222 الحقرة،) يَ  رِ الْمُتَطَهِّ 
وفي مقابل ذلك، تومد آياتٌ أخرى يحـيّ  اللـه تعـالى فيهـا .  42، 13 ،؛ المائدة159، 146، 134، 76

يُهْلِكَ  :ا(مور التي لا يححّها. م  ذلك قوله تعالى سْلَ  الْحَرَْ   وَ ـ وَالنَّ  الحقـرة،) هُ لَا يُحِـمُّ الْفَسَـادَ وَاللَّ
هُ  يَمْحَُ   :وقوله ، 205 بَا اللَّ دَقَاتِ  وَيُرْبِي الرِّ هُ  الصَّ ارن  كُلَّ  يُحِمُّ  لَا  وَاللَّ ومـراد  . 276 الحقـرة،) أَثِيمن  كَفَّ

قات ويحـارك الآية هنا أنّ الله تعالى لا يحمّ أن يسود الربا بي  المؤمني ، وفي المقابل فإنّـه يزيـد الصـد
فيها، ويوصي بأن يتومّه الناس إلى الصدقة بدلًا م  التعامل بالربا؛ (نّ الربا ممّا لا يححّه اللـه، فيمحقـه 
ويعاقم عليه، بينما يجعل في الصدقات الحركة والنماء. وفي ختام الآية يصرّح بأنّ الله لا يحمّ الإنسـان 

وفـي  .ي سياق مسألة تدف  السلطة والعلاقـات السياسـيّةالكفور ا(ثيم، وهو أمرٌ يكتسم دلالةً خاصّة ف
وْا فَإِنْ  :آيةن أخرى يقوب تعالى هَ  فَإِنَّ  تَوَلَّ ـا :وفي آيـةن أخـرى . 32 عمران، آب) الْكَافِرِيَ   يُحِمُّ  لَا  اللَّ  وَأَمَّ

اِيَ   الِحَاتِ  وَعَمِلُوا آمَنُوا الَّ يهِمْ  الصَّ ـهُ  أُمُـورَهُمْ  فَيُـوَفِّ ـالِمِيَ  لَا  وَاللَّ وفـي  . 57 عمـران، آب)  يُحِـمُّ الظَّ
القرآن الكريم يقترن الإيمان والعمل الصالح في ممي  المواض ، ليدبّ على أنّ أساس العمـل الصـالح 
هو الإيمان. وم  ها  الآية تُستررُ قاعدة مفادها أنّ الظلم مومـمٌ لسـرط اللـه وغ ـحه، وأنّ العـدب 

 .سحمٌ لمححّته
هُ  وَلِيَعْلَمَ  :لىوكالك قوله تعا اِيَ   اللَّ رِاَ  آمَنُوا الَّ يَتَّ ـهُ  شُـهَدَاءَ  مِنْكُمْ  وَ ـالِمِيَ   يُحِـمُّ  لَا  وَاللَّ  آب) الظَّ

هَ  إِنَّ  :وقوله ، 140 عمران، هَ  إِنَّ  :وقوله ، 36 النساء،) رْتَالًا فَرُورًامُ  كَانَ  مَْ   يُحِمُّ  لَا  اللَّ  يُحِـمُّ  لَا  اللَّ
انًاخَ  كَانَ  مَْ   رْضِ  فِـي وَيَسْعَوْنَ  :وقوله ، 107 النساء،) أَثِيمًا وَّ

َ
ـهُ  فَسَـادًا اْ(  الْمُفْسِـدِيَ   يُحِـمُّ  لَا  وَاللَّ

كُمْ  ادْعُوا :وقوله ، 64 المائدة،) عًا رَبَّ هُ لَا يُحِمُّ الْمُعْتَدِيَ   وَخُفْيَةً  تََ رُّ  إِنَّ  :وقولـه ، 55 ا(عراف،) إِنَّ
هَ  هُ  :وقوله ، 58 ا(نفاب،) الْرَائِنِيَ   حِمُّ يُ  لَا  اللَّ إِنَّ  :وقولـه ، 23 النحـل،) الْمُسْتَكْحِرِيَ   يُحِمُّ  لَا  إِنَّ

انن كَفُورن  هَ لَا يُحِمُّ كُلَّ خَوَّ ـهَ لَا يُحِـمُّ الْفَـرِحِيَ   :وقولـه ، 38: الحج) اللَّ  ، 76 القصـص،) إِنَّ اللَّ
أن قارون الاي كان يُعجم بيروته ويغفل ع  الله، فحيّ  اللـه تعـالى أنّـه لا والآية ا(خيرة قد نزلت في ش

ومـ  الواضـح أنّ مـا لا يححّـه اللـه تعـالى يجـم أن يُتجّنـم فـي تنظـيم العلاقـات  .يحمّ فرح الحطر
 يَـا :وفي آيةن أخرى يقوب تعـالى والتفاعلات بي  القوّة الامتماعيّة والقوّة السياسيّة في النظام الإسلامي.

هَا اِيَ   أَيُّ ةن  يَأْتِي فَسَوْفَ  دِينِهِ  عَْ   مِنْكُمْ  يَرْتَدَّ  مَْ   آمَنُوا الَّ ـةن عَلَـى الْمُـؤْمِنِيَ  أَعِـزَّ ونَهُ أَذِلَّ هُمْ وَيُحِحُّ هُ بِقَوْمن يُحِحُّ اللَّ
 .ة مححّـةن ومـودّةواللافت في ها  الآية أنّ العلاقة المطروحة هـي علاقـ . 54 المائدة،) عَلَى الْكَافِرِيَ  

اسِ  وَمَِ   :وفي الآيات التالية يَرِدُ م مونٌ مدير بالاهتمام والتأمل، حيح يقوب تعالى رِـاُ  مَْ   النَّ  مِـْ   يَتَّ
هِ  دُونِ  ونَهُمْ  أَنْدَادًا اللَّ هِ  كَحُمِّ  يُحِحُّ اِيَ   اللَّ ـا أَشَـدُّ  آمَنُـوا وَالَّ ـهِ  حُحًّ فـي  وبعحـارةن أخـرى، . 165 الحقـرة،) لِلَّ
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 الجانم المقابل أيً ا العلاقة قائمةٌ على المححّة؛ أي إنّ الاي  لا يجحـون اللـه إنمـا يححّـون الطـاغوت.
وعلى هاا النس  يمكـ  أيً ـا دراسـة آيـات المـودّة والولايـة. مـ  ذلـك قولـه تعـالى مراطحًـا النحـيّ 

وهـي مـ  الآيـات  ، 23 ال/ـورى،) الْقُرْبَـى فِـي ةَ الْمَـوَدَّ  إِلاَّ  أَمْرًا عَلَيْهِ  أَسْأَلُكُمْ  لَا  قُلْ  :ا(كرم)ص 
وفي المقابـل، وفيمـا يتعلّـ  بالحكومـات غيـر الإلهيّـة، ورد فـي  .المحوريّة وا(ساسيّة في هاا الححح

هِ دُوَلًا وَ » :حديحن ع  النحيّ)ص  أنّه قاب رَاُوا مَابَ اللَّ عِحَـادَُ  خَـوَلًا إِذَا بَلَغَ آبُ أَبِي الْعَاصِ ثَلَاثِيَ  رَمُلًا اتَّ
؛ اب  أبـي الحديـد، 80ص ،3، ُ تا بى؛ أحمد ب  حنحل، 471ص ،ق1407)اب  بطري ، « وَدِينَهُ دَخَلًا 

 . أي إنّهم بدلًا م  أن يجعلـوا الاقتصـاد فـي خدمـة النـاس، يحصـرونه فـي 220ص ،9، ُ ق1378
دثون الحدع، ويحوّلون عحاد اللـه قح تهم، ويتدخّلون في شؤون اليقافة، بل وفي الدي  الإلهي نفسه، فيُح

إلى عحيدن لهم. وبدب أن تت/كّل علاقة ثقافيّة ودينيّة وإيمانيّـة بـي  الإنسـان وربّـه علـى أسـاس الإيمـان 
وفـي  .والعمل الصالح، يعملون على قط  صلة الناس بالله، وتحويلهم إلى ب/رن في موق  العحوديّـة لهـم

ـةِ سُـفَهَاؤُهَا » :الحلاغة في نهج )ع هاا الصدد يقوب أمير المؤمني  عليّ  مَّ
ُ
نِي آسَى أَنْ يَلِيَ أَمْرَ هَـاِِ  اْ( لَكِنَّ

هِ دُوَلًا وَعِحَادَُ  خَوَلًا  رِاُوا مَابَ اللَّ ارُهَا فَيَتَّ   .62الحلاغة، الكتاب  )نهج« وَفُجَّ

 ائجالنت .7
م السياسـيّ الإسـلاميّ يمكـ  فيما يرص العلاقة بي  ال/عم والدولة، وبي  الإمام وا(مّة في النظا

القوب: صحيح أن ها  العلاقة هي علاقةٌ متحادلة م  حيح الحقوق والوامحات، والردمـة العامّـة تُقـدّم 
إلى ممي  الناس، وتقوم العلاقة على نمط العلاقـة بـي  الرـادم والمرـدوم، أو المرشـد والمتربّـي، أو 

أسمى م  كلّ ذلك هي علاقـة المُحِـمّ والمححـوب، أي  المعلّم والمتعلّم، أو الهادي والمهدي، إلّا أنّ 
فتدف  السلطة في النظام السياسيّ القرآنيّ قد ارتقى م  مستوى العلاقـات المدنيّـة التـي . علاقة الولاية

تتحاهى بها العلوم السياسيّة المعاصرة، إلى مستوى أعلى؛ حيح إن القرآن قد ارتقى بـه متجـاوطاً حـدود 
صحيحٌ أنّ المؤم  والكافر في ها  الدنيا يتنعّمان بنِعَم الله مميعًـا، ولكـ  ينحغـي أن  .علاقات المواطنة

تكون العلاقة بي  الإمام وا(مّة، وبي  القائمي  على الحكم وال/عم، م  نـوع العلاقـات المحنيّـة علـى 
كون لدينا مجتمـٌ  وفي ها  الحالة، ي .المححّة والمودّة والتآخي، والمرتكزة على الإيمان والعمل الصالح

ومسؤولون حكوميّون يُراقحون دائمًا ما يفعلون ليفعلوا ما يجعـل اللـه يحـحّهم؛ فـإذا أحـحّهم اللـه، فـإنهم 
حْمَُ   لَهُمُ  سَيَجْعَلُ سيأتون بأفعابن يجعل الناس يححّونهم أيً ا،  ا الرَّ لـالك يسـعون  . 96 مـريم،) وُدًّ

كّل والتقوى، وها  كلّها معاني الآيات التي ذُكرت سـابقًا؛ أي (ن يكونوا م  أهل الإحسان والصحر والتو
إنّ الله يحمّ الاي  آمنوا وعملوا الصالحات، ويعملون ما يححّـه اللـه، ويجتنحـون مـا لا يححّـه. فهـم لا 
يكونون م  أهل الفساد، ولا م  أهل الانم والكاب والفس  ونقض العهد والكفر وال لاب، بـل علـى 
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ل الحـرّ والإحسـان، والتقـوى، والسـلام، والريـر، والصـدق، والمعـروف. يقيمـون العكس، هم م  أه
فالعلاقـات يجـم أن تكـون  .الصلاة، ويُنفِقون، ويُؤدّون الزكاة، وهم في الحقيقة الموحّدون الحقيقيّون

العلاقـة محنيّة على الإيمان والعمل الصالح، وأن ترتقي لتُحنى على المودّة والمححّة. وكما ينحغـي أن تقـوم 
داخل ا(سرة على المححّة والمودّة، كالك يريد الله تعالى أن تكون العلاقات فـي الاقتصـاد علـى هـاا 
النحو، بحيح لا يردع الناس بع هم بعً ا، كمـا يريـد أن تكـون فـي مجـاب الصـحّة، وفـي الحـرب 

 .والمـودّة، والولايـة والجهاد أيً ا كالك، بحيح يكون المجاهدون م  أهل الإييار، والتقوى، والمححّة،
فالعلاقة التي يححّها الله تعالى بينه وبي  عحاد ، يحمّ كالك أن تكون هي نفسـها العلاقـة السـائدة بـي  

إنّ الله سححانه وتعالى هو م  أهل العفو، والمغفرة، والإحسان، وهـو العلـيم،  .الناس بع هم م  بعض
ن يكون المؤمنون أيً ا م  أهل العفو، والمغفـرة، الحكيم، الرحير، الرؤوف، الرحم ، الرحيم، ويحمّ أ

وهاا التأكيد المستفاد م  آيات القرآن الكريم علـى أنّ علاقـة المححـة ينحغـي أن  .والإحسان، والرحمة
تكون قائمة على الإيمان والعمل الصالح، إنّما كان م  أمل فصل هاا الححح عمّا يُطرح في النقاشـات 

سياق، ثمّة عدّة محاحح أخرى ينحغي الالتفات إليهـا، مـ  بينهـا بحـح العقـل وفي هاا ال .الكاريزماتيّة
والاختيار وحرّيّة الإنسان، إذ إنّ العقل والاختيار هما اللاان يمنحان معنى للحـمّ والـحغض، وللمححّـة 

 وفي الواق ، ينحغي تنظيم مسار السلطة على نحون يؤدّي، فـي العلاقـات بـي  الدولـة وال/ـعم، .والمودّة
وعليه، يمك  القوب فـي الإطـار  .إلى العمل الصالح؛ (نّ الهدف م  العمل الصالح هو القرب م  الله

الكلّي إنّ النظام السياسيّ الإسلاميّ، في ظلّ القيادة والهداية الإلهيّـة، يسـعى إلـى توميـه النـاس نحـو 
ة ا(رضيّات التي تمكّ  الناس مـ  القرب الإلهيّ؛ إذ إنّ الدولة ليست سوى أداةن بيد إمام المسلمي  لتهيئ

وفـي النهايـة، يمكـ  القـوب إنّ النظـام  .نيل القرب الإلهيّ م  خلاب العمل الصالح، وبـداف  الإيمـان
السياسيّ الإسلاميّ، المستلهم م  القرآن الكريم، يسعى إلى إقامة مجتم ن تكون فيه السلطة ليسـت أداة 

ر لردمة الناس وتحقي  القرب الإلهيّ.للهيمنة والسيطرة، بل أمانةً إلهيّة تُس  رَّ
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 المصادر

 .القرآن الكريم
 الحلاغة. نهج

 .5، ُ ىدم/ : مطحعة الترق .ىبيان المعان . تا بى، عحدالقادر ب  ملا حويش )ىآب غاط
تحقيـ  محمـد أبـو الف ـل إبـراهيم. قـم:  شرح نهج الحلاغة.ش . 1378الحديد، عحد الحميد ب  هحة الله ) ىاب  أب

 .9، ُ ىالنجف ىكتحة آية الله المرع/م
قـم: مؤسسـة الن/ـر  عمدة عيون صحاح ا(خحـار فـي مناقـم إمـام ا(بـرار.ق . 1407اب  بطري ، يحيى ب  حس  )

 .الإسلامي التابعة لجماعة المدرسي 
مي، تحقي  عحدالسلام محمد هارون. قم: مكتم الإعلام الإسـلا معجم مقاييس اللغة.ق . 1404اب  فارس، أحمد )

 ُ3. 
 .3بيروت: دار صادر، ُ  مسند الإمام أحمد ب  حنحل. . تا بىأحمد ب  حنحل )

 چاپ بيستم.هران: صهحا، ت. در قرآن ىاندي/ه اسلام ىطرح كلش . 1397) ى، سيد علاى خامنه
 .ىسلاماهران: انت/ارات انقلاب ت. بيان قرآن: تفسير سور  ممتحنهش . 1399) ى، سيد علاى خامنه
و هران: مؤسسـة تنظـيم ت. ىا(ردبيل ىتقرير: عحد الغن .ىتقريرات فلسفه امام خمينش . 1381الله ) سيد روح ،ىخمين

 .2ُ ،نىين/ر آثار امام خم
 .10، ُ چاپ پنجم، و ن/ر آثار امام خمينىهران: مؤسسة تنظيم ت. ه امامصحيفش . 1389الله ) ، سيد روحىخمين

 .19، ُللمطحوعات ىبيروت: مؤسسة ا(علم تفسير القرآن. ىالميزان ف . ق1390الطحاطحائي، السيد محمد حسي  )
 .دان/گا  تهرانهران: ت. ىمدرس رضو ىتحقي : محمدتق أساس الاقتحاس.ش . 1367، محمد ب  محمد )ىطوس
النجـف ا(شـرف: المطحعـة  .تقرير ميرطا هاشـم الآملـي .بدائ  ا(فكار في ا(صوبش . 1361، ضياءالدي  )ىالعراق

 .1، ُالعلمية
. تحقي  وشرح: علي بـو ملحـم. بيـروت: دار ومكتحـة السّياسة المدنيةم . 1996الفارابي، أبو نصر محمد ب  محمد )

 .الهلاب
. قم: ن/ر هجرت، ىوإبراهيم السامرائ ىمرزوم ىتحقي  مهد كتاب العي .ق . 1409، الرليل ب  أحمد )ىفراهيدال

 ُ4. 
 .هران: انت/ارات سمتت و دولت در اسلام. ىنظام سياسش . 1382، داود )ىفيرح
 .ىهران: ن/ر نتدولت در صدر اسلام.  ىسياس ىشناس و قرارداد: مامعه ىرپيامحش . 1403، داود )ىفيرح
-34صـص ، 3)2، الفكر السياسي الإسـلاميم . السلطة السياسية في فكر الإمام الرميني. 2023، رضا )ىطاي لك

71. 
ترممـه و ن/ـر  ىالمللـ مركـز بـي . قـم: ىامـام خمينـ ىبنيادي  اندي/ه سياسـ ىها لفهموش . 1394، رضا )ىطاي لك

 .المصطفى
. معرفـت ىامـام خمينـ ىقـدرت در اندي/ـه سياسـ ىش . اي ـاح مفهـوم1398، حسـي  )ى، رضا؛ أرمينىطاي لك

 .48-13صص  ،2)11، ىسياس
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مطالعـات . ىنـيامـام خم ىاسـي/ـه سياند در ىش . مناب  نرم قدرت متعال1396)الله  ، روحىطايي، رضا؛ شاكر لك
 .58-14صص  ،58)16، مىانقلاب اسلا

. ىنـيامـام خم ىاسـي/ـه سيدر اند ىش . منـاب  سـرت قـدرت متعـال1398ان، مصطفى )ي، رضا؛ ملكوتيىطا لك
 .163-143صص  ،3)52 ،استيس

 پژوه/گا  علوم و فرهنگ اسلامى.. قم: هيت متعاليامنش . 1398، نجف )يىطا لك
/ـه يد بر انديبا تأك ىر وموديتا خ ىضرور قدرت؛ اط شرّ  ىش . چهر  چال/1398، رضا )يىطا ، نجف؛ لكيىطا لك

 .94-73صص  ،16)7، ىاست اسلاميس ىها پژوهش. ىنيامام خم ىاسيس
. فقـه و ىقرآنـ ىهـا در آمـوط  ىاسـلام ىاسـيس نظـام سيش . ضرورت تأس1402، رضا )يىطا ، نجف؛ لكيىطا لك

 .31-7صص  ،2)4، استيس
كـار زاران در نظـام  ىريكـار  ط بـهي: شراىش . شحكه قدرت در دولت اسلام1403، رضا )يىطا ، نجف؛ لكيىطا لك

 .32-7صص  ،1)5 ،استيفقه و سم. يبراساس قرآن كر ىاسيس
 .1للمطحوعات، ُ  ىروت: مؤسسة ا(علميب مام  السعادات. . تا بىذر ) ىب  أب ى، مهدىنراق
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Abstract 

Since human relations are among the most important indicators of civilization, the 

civilizational interpretation of the Quran must be undertaken with the aim of fostering 

these relations. In a civilizational reading, engaging with any Quranic verse raises the 

question of how that verse can address the challenges of human interactions or regulate 

human relations. This research, aiming to clarify the position of human relations in the 

civilizational interpretation of the Quran, first discusses the relationship between these 

relations and the concept of civilization, and then explores the status of these relations 

within Islamic civilization and how they are organized through the civilizational reading 

of the Quran. Accordingly, the main question is: What position do human relations hold 

in Islamic civilization and the civilizational interpretation of the Quran? What role  
does the Quran, as the primary source of Islamic civilization, play in improving and 

developing human relations? Can the Quran be used to strengthen and consolidate 

human solidarity and connection? Using a descriptive-analytical method, this research 

examines theories of civilization and Quranic verses to reach conclusions about the 

status and regulation of human relations. Accordingly, human relations in civilization 

can be defined at two levels: the intra-civilizational level and the inter-civilizational 

level. At the intra-civilizational level, it must be understood that Islam, despite the 

cultural and religious diversity of its followers, is unique. Amidst this plurality and 

diversity within the scope of Islamic civilization, various factors can be identified for 

creating unity among people and improving human relations—factors such as the 

Quran, charismatic leadership, the principles of religion, sacred law (Shariah), art, and 

others. Among these, the Quran is the primary factor in creating unity among Muslims. 

In this way, relying on the Quran, Islam can view linguistic, racial, and ethnic diversities 
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as assets or civilizational capacities, fostering convergence and synergy among these 

capacities. One of the exegetes who has attended to the regulation of intra-civilizational 

human relations amid this diversity is Ayatollah Asifi. He believes that Islam has a 

complete theory regarding human relations, which he calls the "law of guardianship" 

(Wilāya). Wilāya is a comprehensive network that encompasses nearly all of a person's 

relationships with the external world. These relationships have three orientations: 

vertical, horizontal, and longitudinal. Ayatollah Asifi identifies seven elements at these 

three levels that organize relations within Islamic civilization. These elements include 

unity in worship, unity in guardianship (longitudinal level), unity in the social fabric of 

allegiance, unity in political obedience, unity in responsibility and oversight, unity in 

immunity and sanctity (horizontal level), and the relationship of Muslims with their 

civilizational heritage (vertical level). Thus, human relations at the intra-civilizational 

level are regulated in all their dimensions. As for inter-civilizational relations, attention 

must be paid to the need for civilizations, beyond their internal relations, to coordinate 

with other civilizations at a macro level for their well-being and flourishing. At this 

level, three types of relations between civilizations can be discussed: "exchange," 

"conflict," and "mutual recognition." Citing verse 13 of Surah Al-Hujurat, Zaki Milad 

proposes the theory of "mutual recognition among civilizations" in contrast to the clash 

of civilizations and even beyond mere exchange or dialogue of civilizations. He views 

the multi-ethnic, multicultural, and multi-continental nature of Islamic civilization as 

stemming from a particular vision within Islam, one capable of outlining a model for 

human relations between Islamic civilization and other civilizations. He identifies this 

vision as "Taʿāruf" (mutual recognition). Verse 13 of Surah Al-Hujurat points to several 

key ideas, the most important being that it accepts human diversity as a social and 

historical reality, and provides a model for human relations amid this diversity in order 

to organize such plurality and variety. This model is precisely "Ta'aruf," which regulates 

human relations at the inter-civilizational level. The concept of Ta'aruf is superior to 

dialogue, cooperation, and unity; in a positive sense, it can lay the foundations for these 

aforementioned concepts, and in a negative sense, it can eliminate the causes of conflict 

between civilizations. Thus, the idea of "Wilayah" at the intra-civilizational level and  
the idea of "mutual recognition among civilizations" at the extra-civilizational level 

represent the Quranic method for regulating human relations. These ideas provide a 

basis for strengthening the internal cohesion of Islamic civilization and for building 

bridges between Islamic civilization and other civilizations, both of which contribute to 

the growth of Islamic civilization and reveal the hidden gems within it. 
 

Keywords: Civilization, Human Relations, Quran, Network of Wilāya, Solidarity. 
  



 

http://jgq.isca.ac.ir 

 

 1مکانة العلاقات الإنسانية في القراءة الحضارية للقرآن

 زهرا محمودى

 .إيران ،قم ،قسم القرآن والحديث، مجمع بنت الهدى للتعليم العالي التابع لجامعة المصطفص العالميةمساعده، أستاذة 
Zahra.mahmudi.m@gmail.com 

 الملخص

وتكتسم العلاقات الإنسانية فـي الح ـارة . م تعريفات الح ارة، كان الإنسان وعلاقاته محور الاهتمامفي معظ
أهمية بالغة، حتى أن بعض الحاحيي  في هاا المجاب اعتحروهـا مـوهر الح ـارة. لـاا، ينحغـي إيـلاء اهتمـام خـاص 

الكـريم بهـدف تنميـة العلاقـات الإنسـانية،  لننسان وعلاقاته في أي منهج ح اري. تتناوب ها  المقالة قراءة القرآن
وذلك م  خلاب تفسيرها على أنها منهج إنساني في قراءة القرآن. فقراءة القرآن بهاا المنهج تُعزط العلاقـات الإنسـانية 
وتُحسّنها في مرتلف موانحها، مما يُف ي إلى اطدهار القدرات الإنسانية. لاا، فإن سـؤالنا الرئيسـي عنـد تنـاوب آيـات 
القرآن هو: ما دور ها  الآيات في تحسي  العلاقات الإنسانية وتطويرها؟ وكيف ينحغي قراءة كل آية لفتح آفاق مديـدة 
لتعزيز الت ام  والتواصل بي  الح/ر؟ وبناءً على ذلك، تُجرى ممي  تحليلات القرآن الكريم م  التركيز على الإنسان 

يم قد نظم العلاقات الإنسانية على مستويي : داخل الح ارة الواحـدة وعلاقاته. وخلصت الدراسة إلى أن القرآن الكر
وبي  الح ارات المرتلفة. على المستوى الح اري الداخلي، تُسهم العناصر النظرية كالتوحيد وال/ريعة والوصاية، 

الإسـلامية. أمـا علـى  والعناصر العملية كا(دب والرير والتعاون والتواف  م  القائد والحوار، في توحيد أفراد الح ارة
المستوى الح اري الم/ترك، فيُسهم التواف  والاعتماد على القواسم الم/تركة وتقدير التنوع وا(دب في بنـاء روابـط 
متينة وتفاهم متحادب بي  الح ارات. وم  خلاب تعزيز العلاقات الإنسـانية علـى هـاي  المسـتويي ، اتسـعت دائـرة 

 داد نفوذها وتأثيرها على الح ارات ا(خرى.مصداقية الح ارة الإسلامية، واط
 

 . ، الت ام شحكة الولاء ،العلاقات الإنسانية، لح ارة، االقرآن الكريم :الکلمات المفتاحية
  

                                                                 

، فـي القـرآن والسـنةالحوكمة  .مكانة العلاقات الإنسانية في القراءة الح ارية للقرآن  .2026) طهرا ،محمودى استناداً إلى ها  المقاله:
 https://doi.org/10.22081/jgq.2026.80029 .42-29صص ، 1)4

 10/01/2026: النشر تاریييييخ   ؛ 25/07/2025: القبو تاریييييخ   ؛02/07/2025: المراجعهتاریييييخ   ؛ 14/05/2025 :الاست متاریييييخ 

:   مقالة بحثية نوع المقالة:   المؤلفون ©  المعهد العالي للعلوم والثقافة الإسلامية الناشر
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 بيان المسألة. 1

في أغلم تعريفات الح ارة، يحتلّ الإنسان والعلاقات الإنسانية مركز الاهتمام. وتتمتّـ  العلاقـات 
ة بأهمية بالغة إلى حدّ أنّ بعض الحاحيي  في الح ارة اعتحروا أهمّ ق اياها متعلّقـة الإنسانية في الح ار

يرى أنّ أهمّ مسألة في الح ارة هي مساعدة كلّ فـرد مـ  أفـراد « ميكوبس » بها  العلاقات نفسها. فـ
  .49ص ش،1398الإنسان على النموّ، بحيح تتحقّ  بينهم حالة م  التوافـ  المتحـادب )ميكوبسـ ، 

« العلاقـات الح/ـرية تـدريجياً نحـو ا(ف ـل»أنّ الح ـارة عمليّـة يتغيّـر فيهـا « يـوكيجي»كما يـرى 
« فّ  ربط الح/ـر بع ـهم بـحعض» . وذهم آخرون إلى اعتحار الح ارة 119ص ش،1379)يوكيچي، 

   ، وهو ما يؤكّد المعنى نفسه. بل إنّ بعض المفكّري  الاي  يرون الـدي11ص ش،1370تون، گ)هانتين
محرّكاً أساسياً للح ارة، إنّما توصّلوا إلى ذلك (نّهم يعتحرون الدي  وسيلة لتلطيـف السـلوا الإنسـاني 

وانطلاقاً م  ها  الرؤية، ومـ  التأكيـد علـى أهميـة العلاقـات  . 181ص ش،1398وتعديله )مزليش، 
مـا الـدور الـاي تؤدّيـه  :رةالإنسانية في الح ارة، يُطرح السؤاب الرئيسي في القراءة الح ارية (يّ ظاه

الظاهرة المدروسة في تحسي  العلاقات الإنسانية وتنميتها؟ وكيف يجم التعامـل مـ  الظـاهرة بحيـح 
وبما أنّ ا(صل فـي الح ـارة هـو تجلّـي إنسـانية  يمك  توظيفها لتعزيز الت ام  والارتحا  بي  الح/ر؟

 بحيـيوع هـو ذاك الـاي يـدرس كـلّ موضـالإنسان م  خلاب إصلاح علاقاته، فإنّ المنهج الح اري 
 يقـيّم المياب، سحيل فعلى. وعلاقاته وفعله الإنسان خلاب م  -تقنيةً وغيرها أو فناً  أو مجتمعاً  كان سواء -

 ومـ . وقدراتـه الإنسـان قوى لنموّ  إعاقتها أو مساعدتها مدى على بناءً  الغربية التقنية الح اري المنهج
هـو  كلّهـا فيهـا التحليـل محـور أنّ  إلا ا(بعاد، ممي  يدرس الح اري المنهج أنّ  م  الرغم وعلى ثمّ،

وعلى هاا ا(ساس، تكـون العلاقـات الإنسـانية محـور  . 267ص ش،1402رهدار، ) الإنسان وإرادته
كيف تُسهم ها  الآيـة فـي : تحليل الآيات في القراءة الح ارية للقرآن. وفي قراءة كلّ آية، يسأب المفسّر

 ت الإنسانية أو حلّ إحدى م/اكلها؟تقوية العلاقا

 نسبة العلاقات الإنسانية إلص الحضارة .2

لتأكيد مركزيّة موضوع العلاقات الإنسانيّة في الح ـارة، يمكـ  الرمـوع إلـى تـاريخ الححـح فـي 
مفهوم الح ارة، إذ يُظهر أنّ الم/كلة ا(ولى التي أدّت إلى ظهور هاا النقاش كانت العنف بـي  الح/ـر 

 . العنف داخـل الجماعـة محـدود 192-191ص ،1398؛ ساكلسامي، 303ص ،1398، تي/ )بى
في كل ثقافة، ولك  في الح ـارة يكـون الهـدف هـو توسـي  نطـاق اللاعنـف لي/ـمل ا(فـراد خـارُ 

سـياق   . وفـي216ص ش،1398 )ساكُلسـامى، الجماعة، وهو ما ينطوي علـى درمـة مـ  العالميـة
ية، ظهر مصطلح الح ارة في إطار الححح ع  الروابط التي تصل الح/ـر اطدهار التأمّلات الغربية الحدي
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بع هم بحعض؛ ذلك أنّه قحيل اليورة الفرنسية واليورة الصناعية، ومـ  تسـارع وتيـرة التحـوّلات الماديـة، 
 ش،1398أصحح التأمّل في أشكاب الروابط التي تجم  الح/ـر أو تفصـلهم أمـراً لا مفـرّ منـه )مـزليش، 

« آخـر»هو م  يسىء معاملة الآخـر لمجـرّد كونـه « الهمجي»هاا المنظور، إذا اعتحرنا  وفي . 182ص
علـى « الآخـر» ، فإنّ الح ارة تصحح إطـاراً للتعامـل المـنظّم مـ  190ص ش،1398)ساكلسامي، 

أو أيّ المستوى الواس ؛ وهاا الآخر قد يكون إنساناً، أو طحيعة، أو حيوانـاً، أو نحاتـاً، أو ممـاداً، أو فكـراً، 
العديد م  ا(حاديح التـي تتنـاوب موضـوع أهميـة حـم الحيوانـات، واحتـرام  أن هناككما  .شيء آخر

الحياة النحاتية، والحفاظ على ا(شجار والنحاتات، مما يدب على أن العلاقات الإنسـانية مـ  العـالم غيـر 
بـاحيو الح ـارة ويعتقـد  . 198-197ش، ص1385)نصر،  الح/ري يجم أن تقوم أي اً على الرحمة

المعاصرون أنّه حتى لو توفّرت ممي  العوامل المادية لظهور ح ارة ما، فـإنّ غيـاب العنصـر الإنسـاني 
المناسم يجعل ظهور الح ارة مستحيلًا. فغاية الح ارة ليست الصناعة أو التقنية أو التنميـة، بـل هـي 

رهـدار، )يتطلّم تربية الإنسان الح ـاري  وم  ثمّ، فإنّ ظهور الح ارة. مسار لترقية العلاقات الإنسانية
وعلى هاا ا(ساس، فإنّ معيار الحكم علـى ح ـاريّة  .  وتعزيز العلاقات الإنسانية266ص ش،1402

مجتم  ما هو مكانة الإنسان والعلاقات الإنسانية فيه، وهي التـي تتجلّـى فـي ضـحط العنـف، وا(خـوّة، 
الواس ، والت ام  الإنسـاني، مـ  الحفـاظ علـى التنـوع  والتسامح، والزهد، والحوار السلمي، والسلام

ترتحط الزهد، على سحيل الميـاب، ارتحاطًـا  .والاختلافات العقائدية والسلوكية والماهحية والقومية والعرقية
محاشرًا بالسيطرة على العنف. وي/ير كل م  فيحر وفوكو وإلياس إلى الزهد كجزء م  "عملية التمـدي " أو 

الحديح". ويحلل فوكو وفيحر مزيج الممارسات الزهدية والدولة تحت عنـوان "الان ـحا  "أصوب العقل 
ومـ  الجـدير بالـاكر  . 204-202 ش، ص1398 )ساكُلسامى، الامتماعي" أو "المجتم  المن حط"

 أنّ الح ارة تُعدّ شأناً إنسانياً )ولا تُطل  على مجتم  الحيوانـات أو الملائكـة  (نّهـا تقـوم علـى النمـوّ 
والتكامل، وهو أمر يرتصّ بالإنسان الاي يظلّ في حالة صيرورة وتطوّر، برلاف الملائكة والحيوانـات 

 . غيـر أنّ إنسـانيّة الح ـارة لا تعنـي أنّ مميـ  قواعـدها تتعلّـ  بعلاقـة 264ص ش،1402)رهدار، 
لـى العلاقـات الإنسان بالإنسان فقط؛ بل إنّ الح ارة ت/مل فعـل الإنسـان، وهـاا الفعـل لا يقتصـر ع

وفـي  . 265ص الح/رية، بل يمتدّ إلـى الحيوانـات والنحاتـات ومميـ  المومـودات )المصـدر نفسـه،
الواق ، فإنّ تحّ ر العلاقات داخل الجماعة الإنسانية لا يجعلها متمدّنـة تجـا  الإنسـانية فحسـم، بـل 

 الطحيعـة مـ  الراقي عاملفالت . 114-113ص ش،1398وود، گيجعلها متمدّنة تجا  الطحيعة أي اً )كالين
وم  منظور آخر، فـإنّ نمـوّ العلاقـات الإنسـانية هـو وسـيلة  .الإنساني السلوك لتحّ ر محاشرة نتيجة هو

لحلوغ غاية الح ارة، وهي نموّ الإنسان واطدهار . فكما يقوب يوكيجي، لا يستطي  الإنسان فـي العزلـة أن 
 . وم  ثمّ، فإنّ الح ارة، مـ  خـلاب تـوفير 119ص ش،1379ينمّي مواهحه وذكاء  الفطري )يوكيچي، 
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 .بيئة يعيش فيها الجمي  كأع اء في أسرة واحدة، تساعد على تنمية قدرات كلّ فرد م  أفراد ها  ا(سـرة
وبناءً على ذلك، فإنّ غاية هاا الت ام  الإنساني هي نموّ الإنسان واطدهار  وتكامله، وهو الهـدف الـاي 

لّما اطدادت قوّة الروابط الإنسانية واتّس  نطاقهـا، اقتربـت مواهـم الإنسـان مـ  تؤكّد عليه الح ارة. وك
 .الظهور والاكتماب

 مكانة العلاقات الإنسانية في الحضارة الإسلامية. 3

كّد عدد م  المفكّري  المسلمي  على العلاقة الوثيقـة بـي  العلاقـات الإنسـانية والح ـارة  .لقد أ

إقامة النظام والانسجام في علاقـات أفـراد المجتمـ  الح/ـري، » :رة بأنهافالعلّامة معفري يعرّف الح ا
بحيح تُلغى التصادمات والتزاحمات المدمّرة، ويُستحدب بها التنافس فـي مسـار النمـوّ والكمـاب، علـى 

)معفـري، « نحو يجعـل الحيـاة الامتماعيـة للفـراد والجماعـات سـححاً فـي تفعيـل طاقـاتهم الحنّـاءة
ــا  )ممــالي،  . 1620ص ش،1388 ــة الارتح ــرى حســيني الهاشــمي أنّ الح ــارة هــي كيفي كمــا ي
م 514ص ش،1399  ، وأنّ هاا الارتحا  بالغ ا(همية إلى حدّ أنّ آية الله آصـفي يؤكّـد أنّ الإنسـان يُقـيَّ

 . فـإذا كانـت علاقاتـه سـليمة ومنظّمـة، أصـحح 378ص ش،1385أساساً م  خلاب علاقاته )آصفي، 
 . 392ص ومستقراً، وإذا فسدت علاقاته، شقي وانهـارت أسـس حياتـه )المصـدر نفسـه،إنساناً سعيداً 

وي/ير مرُ كرامر، الاي بحح الح ارة الإسلامية في القرن الراب  الهجري، إلـى أنّ النزعـة الإنسـانية 
 . 256ص ش،1402كانت إحدى السمات اليلا  الكحرى لح ارة الإسلام في ذلك القرن )رهـدار، 

ك  اعتحار الح ارة ومسارها إطاراً لتعزيز العلاقات الإنسانية، حيح تترام  النزاعات وتـزداد وم  هنا يم
، اطدادت «فـّ  الارتحـا  والانسـجام» . وكلما اطداد هاا 32ص ش،1398القدرة على التواف  )بهمني، 

يـة والح ـارة. ح ارية المجتم . ولالك تُعدّ مودة العلاقات الإنسانية أهمّ معيار للتمييـز بـي  الهمج
 .وفي هاا السياق، تصحح الهوامس التوحيدية والانسجامية نقي اً لعمليات الإقصاء والتمييـز والتفكّـك

 العلاقـات مـ  تتّرـا ح ـارة هـي -التوحيديـة الرؤيـة وفـ - وبصورة عامة، فإنّ الح ارة الإسلامية
صـلته بسـائر الح/ـر انطلاقـاً مـ  تلـك  وحيدية والقرآنية أساساً لها، فتقوّي صلة الإنسان بربّه أولًا، ثمّ الت

 .الصلة. وفي الرؤية التوحيدية، يظهر أحد تجلّيات ارتحا  الإنسان بالله في ارتحا  الح/ر بع هم بحعض

م  حيـح ا(صـل اللغـوي « الربط»في الإنجليزية تعني  religionوي/ير سيد حسي  نصر إلى أنّ كلمة 
فالدي ، في مـوهر ،  .ا فُسّرت بمعنى الانقياد أو الجزاء ، وكالك في العربية إذ13ص ش،1382)نصر، 

يربط الإنسان بالله، وم  خلاب هاا الارتحا  يـربط الح/ـر بع ـهم بـحعض؛ كمـا أنّ ا(مّـة الإسـلامية 
ت/كّلت على أساس الإيمان. وم  ثمّ، فإنّ غاية الدي  هي نموّ الإنسان عحر صلته باللـه، ثـم عحـر صـلته 

الارتحـا .  هـاا عحـر الإنسـان ترقيـة إلى إلا تهدف لا -الدي  لتحقي  وعاءً  صفهابو- بالناس. والح ارة
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وعليـه، فـنح   .وم  هنا، ينحغي للقراءة الح ارية للقرآن أن تححح في كيفية بناء هاا الارتحا  وتوسيعه
راءة، وفـي هـا  القـ .نححح ع  قراءة قرآنية تُف ي إلى تعزيز الروابط الإنسانية رغم التنـوّع والاخـتلاف

ف »يُنظر إلى ممي  الح/ر كأع اء في أسرة واحدة، هدفها التعايش م  أمل نموّ كلّ فـرد، بحيـح  يُعـرَّ
 . 154ص ش،1402)بابائي، « مصير كلّ فرد م  خلاب مصير الآخري 

 :وفي هاا الإطار، ينحغي تعريف العلاقات الإنسانية في الح ارة على مستويي 

 المستوى داخل الح ارة  1

 مستوى بي  الح اراتال  2

وقد وُمدت في الح ارة الإسلامية عناصر عديدة تُسهم في وحدة العلاقات الإنسانية، سواء داخل 
أنّ تنوّع العناصـر الح ـارية فـي الإسـلام قابلـه « هامس »الح ارة أو خارمها. وما يظهر م  تحليل 

العوامل المتنوّعة هي التـي صـنعت ومود عوامل وحدوية كييرة تربط بي  ها  العناصر المتعدّدة. وها  
 . 54ص ش،1393الترابط والوحدة في تاريخ الإسلام وبي  اليقافات الإسلامية المرتلفة )بابائي، 

 العلاقات الإنسانية في المستوى الداخلي للحضارة. 3-1

ـرنج، حيـح تتجلّـى فيـه ا لتنوّعـات إنّ العالم الواس  لنسلام ي/حه السجّادة الإيرانيّة ذات نق/ـة التُّ
ــر،  ــجام )نص ــدة والانس ــ  الوح ــار م ــم  إط ــدات ض ــحم 71ص ش،1385والتعقي ــلام، بس   . فالإس

التعدّد والتنوّع اليقافي والديني (تحاعه، هو ديٌ  فريد في نوعه. ولالك ينحغي النظـر إلـى هـا  التنوّعـات 
خ أنّ الح ـارة بوصفها طاقة ح ارية تُسهم فـي ترسـيخ بنـاء الح ـارة الإسـلامية. وقـد شـهد التـاري

 الإسلامية كانت دائماً غنيّة بالتنوّع في اللغـة، والفـ ، والرـط، والعمـارة، والمـاهم، والعقيـدة، وكـان 
وفي ظلّ هاا التعـدّد الواسـ  داخـل الح ـارة الإسـلامية، يمكـ   1.هاا التنوّع نفسه سححاً في اطدهارها

 لح/ـر وإصـلاح العلاقـات الإنسـانية. فقـدالإشارة إلى عوامل متعدّدة تُسهم في تحقيـ  الوحـدة بـي  ا
القرآن، والدي ، وال/رصـيات الكاريزميـة كالرسـوب أو الإمـام أو الـولي  :أشار بعض الحاحيي  إلى دور

 ، وكالك السـنّة والحـديح، وأصـوب الـدي ، وأسـس ال/ـريعة، وا(حكـام 11ص ش،1396)بابائي، 
التواصل العملي بـي  المسـلمي ، وتحـادب العـادات و 3،والمعايير ا(خلاقية، والف  الإسلامي 2،العملية

                                                                 
 ش.1342 رونحام، : للاطّلاع على شواهد هاا التنوّع، انظر .1

تُؤدّى الصلواتُ اليوميةُ الرمس باللغة العربية سواء كنّـا فـي الحوسـنة أم فـي ماليزيـا، ويُقـام الحـجّ فـي مميـ  أنحـاء العـالم  .2
لامي، كما يلتزم ممي  المسلمي  في ا(قاليم السحعة بصيام شهر رم ان، وتربط الزكاة وسائر ال/ـعائر الدينيـة المسـلمي  الإس

 . 73ش، ص1385بع هم بحعض أينما كانوا )نصر، 

 المحليـة لافـاتالاخت مـ  الـرغم على- إنّ الفّ  الإسلامي، الاي يمتدّ نطاقه م  تلاوة القرآن إلى الزخارف الهندسية، قد أدّى. 3
 . 73-72ص نفسه، المصدر) والانسجام الوحدة تحقي  في ا(همية بالغ دورًا -اليقافي والتنوّع
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وتتوقّف بـروط أحـد هـا  العناصـر الم/ـتركة  .في تعزيز العلاقات الإنسانية وتحقي  الوحدة 1والتقاليد،
 . وم  ذلك، يحقـى 10ص ش،1396بوصفه عاملًا للوحدة على الظروف والسياقات التاريرية )بابائي، 

 . فومـود القـرآن 72ص ش،1385وحـدة بـي  المسـلمي  )نصـر، القرآن العامل ا(همّ في تحقيـ  ال
بوصفه مصدراً إيمانياً م/تركاً خل  ذهنية م/تركة في ا(صوب العقدية، ومعـل المسـلمي  ي/ـتركون فـي 
الحدّ ا(دنى م  مقوّمات التدي . وقد أدّى هاا العنصر الإيماني الم/ترك إلـى ظهـور عناصـر وحدويـة 

مدينـة »في  )ص وبعد القرآن، كان ومود شرص النحيّ ا(كرم .مية المتنوّعةأخرى بي  اليقافات الإسلا
أحد أهمّ العناصر الم/تركة التي شكّلت مرمعية فكرية وثقافية، سـواء فـي حياتـه أو بعـد وفاتـه « النحي

كّد بعض الحاحيي  فـي الح ـارة علـى دور ال/رصـية الكاريزميـة58ص ش،1393)بابائي،    . وقد أ
 أثـراً  تتـرك التـي ال/رصـية أنّ  ساكلسـامي ويـرى. الح ـارية العمليـة في -2ا ا(نحياءوأبرط مياب له-

 التـي  ال/ـهادة) موتهـا كيفيـة إلى يمتدّ  بل حياتها، على تأثيرها يقتصر لا التي تلك هي عميقاً  ح ارياً 
 . كمـا 115ص ش،1399؛ بابائي، 211ص ش،1398خ )ساكلسامي، التاري في خالدة رسالتها تجعل

د العلّامة ف ل اللـه علـى الـدور المحـوري للقيـادة فـي تحقيـ  الوفـاق الامتمـاعي )ميرعـرب، يؤكّ 
قـادر علـى بلـوغ حـدود « إنسانن نموذمي» . ولالك تحتاُ كلّ مرحلة تاريرية إلى 46ص ش،1396

وبهاا يمك  لروح الإسـلام الإنسـانية أن تجعـل مـ  التنوّعـات  . 25ص ش،1396الح ارة )بابائي، 
 ، وأن تحوّلهـا إلـى طاقـة 38ص ش،1396والعرقية والقومية رأس مـاب ح ـارياً )ده/ـيري، اللغوية 

يُعدّ آية الله آصفي مـ  أبـرط المفسّـري  الـاي  درسـوا العلاقـات الإنسـانية داخـل  .للتقارب والتكامل
قـات فهو يرى أنّ الإسلام يمتلك نظريّـة كاملـة وشـاملة حـوب العلا .الح ارة الإسلامية بمنهجن نظامي

ويؤكّد أنّه لا يومد فـي المـدارس ا(خـرى تصـورٌ مماثـل  «قانون الولاية»الإنسانية، ويُطل  عليها اسم 
ويصف آصفي شحكة الولاية بأنها شـحكة شـاملة ومتماسـكة ت/ـمل  .لها  ال/حكة الواسعة م  العلاقات

 :مـ  ثلاثـة مسـتويات ممي  علاقات الإنسان م  العالم الرارمي دون استيناء. وتتكوّن ها  العلاقات
وقـد است/ـهد  .المستوى الطولي )العمودي  وهو علاقة الإنسان بالله، وبأولياء ا(مر، بل وبنفسه أي ـاً 

مَا :بآيات ميل كُمُ  إِنَّ هُ  وَلِيُّ اِيَ   وَرَسُولُهُ  اللَّ هَ  أَطِيعُواو   55)المائدة،  آمَنُوا وَالَّ سُوبَ  وَأَطِيعُوا اللَّ  وَأُولِـي الرَّ
 
َ
المستوى العرضي )ا(فقي  وهو علاقة الإنسان بـالآخري  فـي المجتمـ ،   .59)النساء،  مِنْكُمْ  مْرِ اْ(

 وَالْمُؤْمِنُـونَ  :وقد است/ـهد بآيـات ميـل .ا(خوّة، المححّة، المودّة، التعاون، والتكافل :وتتجلّى في صور
                                                                 

كان عاملُ وحدةِ المسلمي  في القرن الياني ع/ر الميلادي ناتجًا ع  التماسّ العملي فيما بينهم وت/ارُكهم في العقائد والسـن ، . 1
. المسـلمي  مماعـة إلـى بانتمـائهم المسـلمي  مميـ  ي/ـعر أن إلـى -المحلية لافاتالاخت م  الرغم على- ا(مرُ الاي أدّى

 . 47ش، ص1342،  رونحامعلى مستوياته )أ إلى الإسلامي المجتم  ارتقاء في عاملًا  نفسها الوحدةُ  ها  وكانت

َُ ا(ساسيَّ للكاريزما عند فيحر ليس الساسةَ ولا الفاتحي ، بل ا(نحياء )ساك .2   .206ش، ص1398لسامي، إنّ النموذ
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ـاِيَ   إِنَّ و   71التوبة، ) لْمُؤْمِنَاتُ بَعُْ هُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضن وَا ا(نفـاب، ) وَمَاهَـدُوا ... وَهَـامَرُوا آمَنُـوا الَّ
 .وح ـارته تاريرـه بعم  المسلم الإنسان علاقة وهو  الح اري -المستوى العمقي )التاريري  .72

مرحلـة تطهيـر  :السـلام :ويعتحر آصفي أنّ السلام والنصيحة هما العنصران ا(ساسيان في هاا المستوى
مرحلـة إثـراء العلاقـات بـالرير والمـودّة والتعـاون والنصـرة  :النصـيحة .الفساد والعداوة العلاقات م 

 هَـاِ ِ  إِنَّ  :يست/هد آصفي بالآيـة الكريمـة . 6-3ص ش،1366؛ 381-379ص ش،1385)آصفي، 
تُكُمْ  ةً  أُمَّ كُمْ  وَأَنَا وَاحِدَةً  أُمَّ ويحـدّد سـحعة أركـان  .ا(مّـةليؤكّد ضرورة وحـدة   92ا(نحياء، ) دُونِ فَاعْحُ  رَبُّ

)وهما في المستوى الطولي ، وحـدة النسـيج الامتمـاعي  2وحدة الولاية 1وحدة العحودية :لها  الوحدة
وحـدة الحمايـة  5وحدة المسؤولية والرقابـة 4)وهو المستوى العرضي ، وحدة الطاعة السياسية 3للولاية

 . وتُ/ـكّل هـا  العناصـر 136-131ص ،ش1393آصفى، والحرمة الارتحا  الح اري عحر التاريخ )
السحعة شحكة العلاقات الإنسانية في مستوياتها اليلاثـة: الطـولي، العرضـي، والعمقـي، وبـالك تـنظّم 

 .العلاقات داخل الح ارة الإسلامية في ممي  أبعادها

 العلاقات الإنسانية في المستوى بين الحضاري . 3-2

 ، فإنّ سـعادة 8ص ش،1390ه م  الآخري  )موادي آملي، كما أنّ سعادة الإنسان مرهونة بانسجام
الح ارات أي اً تعتمد على انسجامها م  الح ارات ا(خـرى علـى المسـتوى الواسـ . وفـي دراسـة 

فمـ  منظـور  .العلاقات بي  الح ارات، يمك  الحـديح عـ  قـدرة الح ـارات علـى بنـاء الجسـور
لاقتها بغيرها، ويُعدّ اتّساع نطـاق تواصـلها عـاملًا ح اري شامل، لا تكت/ف أيّ ح ارة ذاتها إلا في ع

التحادب والاشتحاك، وهـو مـا  :ح ارية-ويُصوّر حسي  نصر نوعي  م  العلاقات الحي  .أساسياً في نموّها
ففي التحـادب، يمكـ  تحـادب ا(فكـار ب/ـر  أن تُه ـم «. الحدّ الدموي للح ارات»يسمّيه هانتنغتون 

ارة المتلقّية. ويرى نصر أنّه كلّما كانت ا(ديان المؤسسة للح ـارات متقاربـة داخل الحنية اليقافية للح 
، اطداد مستوى الوفاق والانسجام والتفاهم بينها، وهو وفاق ناب  م  نوع م  التفـاهم «الفكرة الهادية»في 

 . 235-234ص ،2ُ ش،1386الداخلي بي  ا(ديان التي ت/ـكّل أسـاس تلـك الح ـارات )نصـر، 
/هيد مطهري إنّه لا تومد ح ارة لم تستفد م  ح ارات أخرى، غير أنّ هاا ا(خـا يجـم أن ويقوب ال

                                                                 
1.  َوَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْحُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلاَّ هُو ( ،31توبه  

2.  ِكَاةَ وَهُمْ رَاكِ ا يُؤْتُونَ الزَّ لَاةَ وَ اِيَ  يُقِيمُونَ الصَّ اِيَ  آمَنُوا الَّ هُ وَرَسُولُهُ وَالَّ كُمُ اللَّ مَا وَلِيُّ   55 ، مائد) عُونَ نَّ

3.  ُاِيَ  آوَوْا وَنَصَر هِ وَالَّ اِيَ  آمَنُوا وَهَامَرُوا وَمَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَحِيلِ اللَّ انفـاب، ) وا أُولَئِكَ بَعُْ ـهُمْ أَوْلِيَـاءُ بَعْـضن إِنَّ الَّ
72  

4. هَ وَأَطِيعُو اِيَ  آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّ هَا الَّ مْرِ مِنْكُمْ يَا أَيُّ
َ
سُوبَ وَأُولِي اْ(   59نساء، ) ا الرَّ

5 . ِاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَِ  الْمُنْكَر ةن أُخْرِمَتْ لِلنَّ   110آب عمران، ) كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّ
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وعلـى مسـتوى أعلـى مـ  التحـادب والتغايـة  . 316ص تـا، )مطهري، بى« تلفيقياً »لا « تغاوياً »يكون 
، وهو المفهوم الاي يطرحه المنظور القرآنـي فـي «تعارف الح ارات»الح ارية، يمك  الحديح ع  

؛ مـيلاد ومـوهري، 70ص تـا، )مـيلاد، بى« حـوار الح ـارات»أو حتـى « صدام الح ارات»ل مقاب
وقد طرح طكي ميلاد هاا المفهوم في كتابه تعارف الح ارات مستنداً إلى الآيـة  . 87-55ص م،2014

هَا يَا :م  سورة الحجرات 13 اسُ  أَيُّ ا النَّ نَاكُمْ شُـعُوبًا وَقَحَائِـلَ لِتَعَـارَفُوا إِنَّ نَاكُمْ مِْ  ذَكَرن وَأُنْيَى وَمَعَلْ خَلَقْ  إِنَّ
هَ عَلِيمٌ خَحِيرٌ  هِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّ كْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّ  طابعهـا بسـحم- وي/ير ميلاد إلى أنّ الح ارة الإسـلامية .أَ

وأنّ  لح ارات ا(خـرى التـي كانـت غالحـاً محليـة،ا ع  ترتلف -والقارات واليقافات ا(عراق المتعدّد
هاا التنوع لا بدّ أن يكون نابعاً م  رؤية قرآنيـة اسـتطاعت أن ترسـم نموذمـاً للعلاقـات الإنسـانية بـي  

، وهو مفهوم أساسي في القـرآن ينحغـي «التعارف»الح ارة الإسلامية وغيرها. ويرى أنّ ها  الرؤية هي 
حـوار  :ح ـارية-قـات الحـي ويعرض ميلاد ثلاثة نماذُ كحرى فـي العلا .أن يُحنى عليه تنظير ح اري

)محـادرة  2001الح ارات )روژ  غارودي ، صدام الح ـارات )هـانتنغتون ، عـام حـوار الح ـارات 
ا(مم المتحدة بـدعم مـ  سـيد محمـد خـاتمي ، ثـمّ يقـدّم فـي مقابلهـا النمـوذُ القرآنـي: تعـارف 

 :قـا  أساسـيةيستررُ ميلاد م  الآيـة خمـس ن  .81-55ص م،2014الح ارات )ميلاد وموهري، 
هَـا يَـا»الرطاب مومّه إلى ممي  الح/ر، فالآية الوحيدة في سورة الحجرات التي تحدأ بـ  ـاسُ  أَيُّ  هـي «النَّ

الإشارة إلـى  .وثقافاتهم وألسنتهم ألوانهم اختلاف على الح/ر ممي  تراطم أنّها على يدبّ  ما الآية، ها 
ـا: »وحدة ا(صل الإنساني في قوله تعالى  رغـم- الح/ـر أنّ  تأكيـد وهـو «وَأُنْيَـى ذَكَـرن  مِـْ   قْنَـاكُمْ خَلَ  إِنَّ

 الح ـارة داخـل النـاس بي  للتعامل أخلاقي أساس وهو واحد، إنساني أصل إلى يعودون -اختلافاتهم
 وهـو «وَقَحَائِـلَ  شُـعُوبًا وَمَعَلْنَـاكُمْ : »الإقرار بالتنوّع الح/ري في قولـه تعـالى .الح ارات بي  أو الواحدة
تحديد نموذُ العلاقـة  .متماعي وتاريري، ولم يرد هاا التعحير في موض  آخر م  القرآنا اق لو وصف

 العزلـة، أو للتنـاطع سـححاً  ليس التنوّع أنّ  أي «لِتَعَارَفُوا» :بي  الح/ر بعد ذكر الوحدة والتنوع، يأتي الجواب
بـي  « التعـارف»عماب ويـرى مـيلاد أنّ اسـت .وهو تعارف على مسـتوى الح ـارات -رفالتعا غايته بل

ال/عوب والقحائل يجيز استعماله بي  الح ارات أي اً، وبالك تصحح الآيـة أساسـاً لنمـوذُ العلاقـات 
أو « لِتَتَحَـاوَرُوا»تميّز مفهوم التعارف عـ  مفـاهيم أخـرى. فالآيـة لـم تقـل:  .ح ارية في القرآن-الحي 

حِدُوا» يُعـدّ  .، مـا يـدبّ علـى عمـ  هـاا المفهـوم وفاعليتـه«تَعَـارَفُوالِ »، بل اختارت «لِتَتَعَاوَنُوا»أو « لِتَتَّ
يمنـ  الصـدام والاحتـراب بـي  : يؤسّس للحوار، والوحدة، والتعاون و سلحياً : مفهوماً إيجابياً « التعارف»

مجرّد الاعتراف بتعدّد الح ارات، بل يؤكّد ضرورة تطوّرهـا « تعارف الح ارات»ولا يعني  .الح ارات
. فالعالم لا يحتاُ إلى ح ارة واحدة، بل إلـى نمـوّ الح ـارات كلّهـا. حادب المعرفة والرحرةوتعاونها وت

، (نّه يعكس الرؤية الإسـلامية «حوار الح ارات»أدقّ وأصحّ م  « تعارف الح ارات»ويرى ميلاد أنّ 
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يــه )المصــدر نفســه، تعــارف »ويمكــ  اعتحــار  . 87-82ص بوضــوح أكحــر، ويؤسّــس للحــوار ويقوّ
ح ـارية، وهـو مـا ي/ـكّل قـدرة الح ـارات علـى بنـاء -الرؤية القرآنية للعلاقات الحي « اراتالح 

« يساعد م  مهة على نموّ الح ارات، وم  مهة أخرى يك/ف الجواهر الكامنة فيهـا»الجسور، إذ إنّه 
 . 28ص ش،1377)علواني، 

 النتيجة. 4

حدّ أنّ بعض الحاحيي  اعتحروا أهـمّ ق ـايا  تتّسم العلاقات الإنسانية في الح ارة بأهمية بالغة، إلى
الح ارة متعلّقة بها  العلاقات نفسها. وبالنظر إلى أهمية ها  العلاقات فـي الح ـارة، ومـ  ثـمّ فـي 

مـا الـدور الـاي تؤدّيـه : القراءة الح ارية، فإنّ السؤاب الرئيسي في أيّ قراءة ح ـارية (يّ ظـاهرة هـو
وعلـى هـاا  سانية وتنميتها وتعزيـز الت ـام  والارتحـا  بـي  الح/ـر؟الظاهرة في تحسي  العلاقات الإن

ا(ساس، فإنّ القراءة الح ارية للقرآن تقوم على تفسير كلّ آية وف  أثرها في حـلّ النزاعـات الإنسـانية، 
وفي المنظور القرآنـي، فـإنّ الح ـارة الإسـلامية  .وتنمية العلاقات الح/رية، وتعزيز التفاعل بي  الناس

 ارة تتّرا م  العلاقات التوحيدية والقرآنية أساساً لها، فتقوّي صلة الإنسان بربّه أولًا، ثـمّ صـلته هي ح
: بالآخري  انطلاقاً م  تلك الصلة. وفي هاا الإطار، يُعرّف القرآن العلاقـات الإنسـانية علـى مسـتويي 

حقي  الوحدة بي  النـاس تُاكر عوامل عديدة لت. ح اري-المستوى الداخلي للح ارة والمستوى الحي 
وإصلاح العلاقات الإنسانية. ويؤكّد آية الله آصفي أنّ الإسلام يمتلك نظريـة كاملـة وشـاملة للعلاقـات 

ويعتحر شحكة الولاء شحكة واسعة ت/مل ممي  علاقـات الإنسـان مـ  » .الإنسانية، ويسمّيها قانون الولاء
علاقة الولايـة بـي  اللـه وأوليـاء ا(مـور  :ا  الطوليالاتج :العالم الرارمي، وتتكوّن م  ثلاثة اتجاهات

الاتجـا   .علاقة الإنسان بالآخري  في المجتم ، م  أخـوّة ومححّـة وتعـاون: الاتجا  العرضي .والإنسان
 مـ  13 الآيـة إلـى اسـتناداً - يقدّم طكـي مـيلاد .علاقة الإنسان المسلم بعم  تاريره وح ارته :العمقي

حـوار »و« صـدام الح ـارات»فـي مقابـل نظريـات » ارف الح ـاراتتعـ «نظريـة-الحجـرات سورة
 .أساساً للحـوار والوحـدة والتعـاون :إيجابياً » :تعارف الح ارات»وفي ها  النظرية، يُعدّ «. الح ارات

ولا يقتصر هاا المفهوم علـى الاعتـراف  .وسيلة لإطالة أسحاب الصدام والاحتراب بي  الح ارات :سلحياً 
إنّ تعزيـز  .بل يؤكّد ضرورة تطوّرها، وتفاعلها، وم/ـاركتها، وتحـادب المعرفـة والرحـرة بتعدّد الح ارات،
 :إلـى يـؤدّي-ا(خـرى الح ـارات وبـي  بينهـا أو الإسلامية الح ارة داخل سواء- العلاقات الإنسانية

 تقوية وحدة المسلمي  وانسجامهم، نمـوّ الح ـارة الإسـلامية، توسـي  نطـاق علاقاتهـا، طيـادة أثرهـا
الح اري على المستوى العالمي، تعزيـز مكانتهـا واعتحارهـا بـي  ا(مـم، وبـالك تصـحح العلاقـات 

 .الإنسانية ركيزة أساسية في بناء الح ارة الإسلامية وفي تفعيل دورها الح اري في العالم
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 المصادر

 .القرآن الكريم
 تاب.. قم: بوستان كهاى معاصر مهان اسلام و چالش . 1393آصفى، محمدمهدى )

 . تهران: ش/مي  كنفرانس اندي/ه اسلامى. ح  الامان فى المجالات المرتلفه . ش1366آصفى، محمدمهدى )

تهـران: مجمـ  مهـانى  محانى نظرى حكومت اسلامى، بررسـى فقهـى تطحيقـى. . ش1385آصفى، محمدمهدى )
 تقريم مااهم اسلامى، معاونت فرهنگى. 

 .27-4، ص88شمار   نقد و نظر،ى در فرايند تمدنى. ش . تنوع اسلام1396بابائى، ححيم اله )
، 2شـمار  نقـد و نظـر،  . پيوستگى در تمدن اسلامى )بررسى نظريه مارشاب هامسـ  . ش1393اله ) بابائى، ححيم
 .59-35ص
 . قم: پژوه/گا  علوم و فرهنگ اسلامى. تنوع و تمدن در اندي/ه اسلامى . ش1399اله ) بابائى، ححيم
در: چيستى رويكرد تمدنى اط عرصه نظر تا صـحنه  نگرى. ميابه كلان رويكرد تمدنى به . ش1402اله ) بابائى، ححيم

پژوهان ، ويراستار: محمدرضا بهمنى و مهدى مولائى آرانـى. قـم:  عمل )مجموعه مقالات ممعى اط تمدن
 .141-173ص پژوه/گا  علوم و فرهنگ اسلامى،

. در: چيستى تمدن، ترممه سيد محمدحسي  ى تمدن تا رويكرد تمدنىپرداط اط واژ  . ش1398بهمنى، محمدرضا )
 .43-19علوم و فرهنگ اسلامى، صپژوه/گا  صالحى. تهيه مركز مطالعات امتماعى و تمدنى. قم: 

تهيـه مركـز مطالعـات  .سـيد محمدحسـي  صـالحىترممـه  هاى تمـدن. شاخص  .ش 1398) يِ/تـت، رابرت بى
 .ا  علوم و فرهنگ اسلامىقم: پژوه/گ .امتماعى و تمدنى

 تهران: موسسه تدوي  و ن/ر آثار علامه معفرى.  الحلاغه. ترممه و تفسير نهج . ش1388معفرى، محمدتقى )

در: مسـتارهاى  مهندسى تمدن اسلامى اط منظر سيد منيرالـدي  حسـينى الهاشـمى. . ش1399ممالى، مصطفى )
ــش ححيم ــه كوش ــدنى، ب ــلام تم ــائى.  نظــرى در اس ــه باب ــلامى،ال ــگ اس ــوم و فرهن ــگا  عل ــم: پژوه/  ق

 .509-537ص
 .33-6 ، ص76)19 ميقات حج، .حدت . محورهاى وش1390موادى آملى، عحدالله )

. در: چيستى تمدن، ترممه سـيد محمدحسـي  صـالحى. تهيـه مركـز مسئله تمدن . ش1398ميكوبسُ ، اِن. پى. )
 .92-45سلامى، صعلوم و فرهنگ اپژوه/گا  مطالعات امتماعى و تمدنى. قم: 

، اندي/ـه سياسـى در اسـلام . انقلاب اسلامى و مهانى شدن؛ اط نظريه تـا عمـل. ش1396ده/يرى، محمدرضا )
 .57-27ص  ،14)3

در: چيسـتى رويكـرد  چيستى رويكرد تمدنى و تطحي  آن بـر موضـوع  فتمـان مقاومـت. . ش1402رهدار، احمد )
ت ممعـى اط تمـدن پژوهـان ، ويراسـتار: محمدرضـا تمدنى اط عرصه نظر تا صحنه عمل )مجموعه مقالا

 .298-255ص بهمنى و مهدى مولائى آرانى. قم: پژوه/گا  علوم و فرهنگ اسلامى،

. در: چيستى تمدن، ترممه سـيد محمدحسـي  صـالحى. هاى آن تمدن و سرچ/مه . ش1398ساكُلسامى، آرپَد )
 .220-188ص و فرهنگ اسلامى، علومپژوه/گا  تهيه مركز مطالعات امتماعى و تمدنى. قم: 

. ترممه محمود شمس. معاصر ىبه ساختار  فتمان اسلام ىمدخل ىاصلاح تفكر اسلام . ش1377علوانى، مابر )
 تهران: قطر . 
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در: چيستى تمدن، ترممه سيد محمدحسي  صالحى. تهيه مركـز مطالعـات  تمدن. . ش1398كالينگوود، آر.مى. )
 .156-93ص علوم و فرهنگ اسلامى،  پژوه/گاامتماعى و تمدنى. قم: 

پور. تحريـز: كتابفروشـى  . ترممه عحاس آريـانوحدت و تنوع در تمدن اسلامى . ش1342) .ف   .اى  رونحام،  وستاو
 معرفت. 

در: چيسـتى تمـدن، ترممـه سـيد محمدحسـي   ها و اهميت مفهـوم تمـدن. خاستگا  . ش1398مَزليش، بروس )
 .187-157ص علوم و فرهنگ اسلامى،پژوه/گا  تماعى و تمدنى. قم: صالحى. تهيه مركز مطالعات ام

 . تهران: صدرا. نقدى بر ماركسيسمتا .  مطهرى، مرت ى )بى

وفاق و اتحاد در اندي/ه مفسران امتماعى: علامـه طحاطحـايى، سـيد قطـم، علامـه  . ش 1396الله ) ميرعرب، فرُ
 اسلامى. قم: پژوه/گا  علوم و فرهنگ عاشور. الله، اب  ف ل

. مغـرب: المركـز اليقـافى العربـى )دار المسئله الح اريه، كيف نحتكر مستقحلنا فى عـالم متغيـرتا .  ميلاد، طكى )بى
 الحي اء .

 تعارف الح ارات، رويه مديد  لمستقحل العلاقات بي  الح ـارات.م . 2014الدي  ) ميلاد، طكى؛ موهرى، صلاح
 الاسكندريه: مكتحه الاسكندريه.

 . ترممه ان/اءالله رحمتى. تهران: مامى. هاى اسلام ها و واقعيت آرمان . ش1382حسي  )نصر، 

 ترممه محمدصادق خراطى. تهران: ن/ر نى.  قلم اسلام. . ش1385نصر، حسي  )

 .2. به اهتمام سيد حس  حسينى. تهران: مهر نيوشا، ُمعرفت ماودان . ش1386نصر، حسي  )

. ترممه محس  ثلاثـى. تهـران: ن/ـر سامان سياسى در موام  دستروش د ر ونى . ش1370هانتينگتون، ساموئل )
 علم. 

 . ترممه چنگيز پهلوان. تهران: ن/ر  يو. نظريه تمدن . ش1379يوكيچى، فوكوتساوا )
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Abstract 
In an era when the nation-state model of governance—in other words, governance 

tied to nationality—is so dominant that no other option for governance remains, one 

cannot speak of moving towards Islamic civilization unless we overcome the dichotomy 

of nation versus ummah (transnational Islamic community). Unlike the natural process 

of nation-state emergence in European countries, where the formation of the nation 

occurred organically and in harmony with the established culture and geography of 

those peoples, the creation of the nation-state in Iran, from the Pahlavi era onward, took 

place through forced modernization. Although Islam had been present in the cultural and 

social life of the people of Iran for over a thousand years, anti-Islam intellectuals—who 

effectively steered the Pahlavi government—from the outset sought to reconstruct 

Iranian nationality in opposition to Islam, drawing some inspiration from Atatürk in this 

regard. Consequently, from the beginning, the emergence of Iranian nationality was 

accompanied by serious cultural and social challenges in Iran. Following the victory of 

the Islamic Revolution in Iran, these challenges continued in a different form. The 

contrast between “Ummah-oriented” and “nationalist-oriented” approaches to various 

issues has created numerous problems in the realm of the state's major political 

decisions. On one hand, the social identity that forms the foundation for the emergence 

of Islamic civilization—and which the new state strongly presented itself as striving to 

achieve—is something referred to in Quranic literature with the keyword Ummah. The 

Quran has established this word as the basis for a specific social identity, in contrast to 

words such as qawm (people/tribe), qabilah (clan), ahl al-qaryah (people of the village), 

ahl al-madinah (people of the city), etc. On the other hand, a new phenomenon brought 
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about by modernity is the formation of the state in its new sense, which is tied to the 

nation. The nation has a serious connection to a country's political geography and 

defines its members' identity within that political geography. The formation of the 

modern state—more precisely, the nation-state—has reached a point where today, 

especially after World War II, a fixed number of countries with defined geographical 

borders exist on the map, borders that are no longer easily subject to increase or 

decrease. The boundaries of political geography determine the most important part of 

individuals' social identity. Here, the word “nation” in its modern sense creates specific 

requirements, and religion is sidelined not so much from its political position but from 

its legal position in regulating human social relations. The problem is this: how can a 

religious state, whose formal exercise of power is confined within the bounds of a 

specific nation, pursue the concerns of a specific Ummah ? When a conflict or 

contradiction arises between the interests, benefits, or demands of the nation and the 

Ummah, how can a government that defines itself as a religious state reconcile the two? 

If reconciliation is impossible, which one should it prefer, and why? In this article, first, 

through historical analysis, the roots of the formation of the modern concept of nation 

are extracted and explained: how the fundamental nature of the governance problem has 

changed in the modern era and what new requirements it has created. Attention is also 

drawn to some of the complications and consequences of this transformation in the 

Iranian context over the past century. Then, using thematic analysis, the article seeks to 

discover the position of the Holy Quran regarding the two keywords Ummah and nation. 

The word Ummah is fundamentally Quranic, and extracting its implications was 

straightforward. However, what required reflection was examining the extent to which 

current “Ummah-oriented” responses are compatible with the Quranic position 

regarding Ummah. Recovering the equivalent of the word “nation” in Quranic literature, 

however, faces challenges, which the article attempts to overcome. Subsequently, 

through a historical comparison, the article re-examines the degree of alignment 

between the position of the Islamic Republic system and this Quranic literature. The 

final claim of this research is that a religious state within the context of the modern state 

cannot reasonably achieve its goals unless it can somehow reconcile the Ummah and the 

nation and produce a new synthesis of Ummah and nation that overcomes the conflict 

between purely Ummah-oriented and purely nationalist approaches. To ensure that this 

discussion does not remain merely at an abstract level, the article attempts to 

demonstrate an example of how this reconciliation can be achieved when confronting 

the issue of Palestine. 
 

Keywords: Nation, Ummah, nationalism, national identity, nation-state, Islamic 

civilization. 
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مّة: تأمّل  
ُ
 تضادّ مفهومي الشعب والأ

 1في أحد التحدّيات الجادّة أمام تحقّق الحضارة الإسلاميّة

 سوزنچص حسين

 souzanchi@gmail.com قم، إيران.ب، )ع(أستاذ، كلية الثقافة والعلوم الاجتماعية والعلوم السلوكية، جامعة باقرالعلوم

 الملخص

، أو بتعحير آخر: نمـطُ الحُكـم المـرتحط بالقوميّـة،  (nation-state)/عمال-في مرحلة يهيم  فيها نموذُ الدولة
إلى الحدّ الاي لم يَعُد معه خيار آخر للحكم، لا يمك  الحديح ع  الحركة نحو الح ارة الإسلاميّة مـا لـم نتغلّـم 

مّة -على ثنائيّة ال/عم
ُ
 إيـران، في الإسلاميّة جمهوريّةال نظام تأسيس منا أفرطت، التي المسائل أهمّ  م  أنّ  والواق . ا(

مميـة : المقـاربتي ) المنهجـي  تقابـلُ  هـو الكحـرى، السياسيّة القرارات مجاب في متعدّدة تحدّياتن 
ُ
 فـي وال/ـعحية ا(

فم  مهة، إنّ الهوية الامتماعيّة التي ت/كّل الحنية التحتية لقيـام الح ـارة الإسـلاميّة هـي  .المرتلفة الق ايا موامهة
مّة"، وقد معل القرآن ها  الكلمة، فـي مقابـل كلمـاتن ميـل: القـوم،  أمر يُ/ار

ُ
إليه في ا(دبيات القرآنيّة بمصطلح "ا(

 والقحيلة، وأهل القرية، وأهل المدينة، وغير ذلك، أساسا لهويّة امتماعيّة خاصّة. وم  مهة أخرى، فإنّ الظاهرة الجديدة
 . وقد أدّى ن/وء nation) "ال/عم"  ، المرتحط بـstate) اها العصريالتي ن/أت في الحداثة هي ت/كّل "الدولة" بمعن

، إلى وض  صـار فيـه اليـوم، ولا سـيّما بعـد الحـرب (nation-state) ال/عم-الدولة العصرية، أو بتعحير أدق: الدولة
ولم يَعُد م  السهل طيـادة العالميّة اليانية، عدد معيّ  م  الحلدان ذات الحدود الجغرافيّة المحدّدة قائما على الرريطة، 

هاا العدد أو إنقاصه. وأصححت حدود الجغرافيا السياسية ت/كّل أهمّ عناصر الهوية الامتماعيّة للفراد. وهنـا تترتّـم 
على كلمة ال/عم، بمعناها الحديح، مقت يات خاصّة، ويُقصى الدي ، لا مـ  موقعـه السياسـي فحسـم، بـل مـ  

في ها  المقالة، مـرى أولا، مـ  خـلاب تحليـل  .ات الامتماعيّة بي  الناس قحل ذلكموقعه الحقوقي في تنظيم العلاق
ُُ ماور ت/كّل مفهوم ال/عم العصري وبعض مقت ياته في مجاب الحوكمة. ثـمّ سـعينا، بالاعتمـاد  تاريري، استررا

مة في ا(دبيات القرآنية، وإلى معرفة مـد
ُ
ى انسـجام الإمابـات على منهج تحليل الم مون، إلى استك/اف معنى ا(

ممية الراهنة م  الرؤية القرآنيّة. وتتميّل الدعوى الرئيسة لهاا الححح في أنّ م  لواطم أخـا الحكومـة الدينيّـة علـى 
ُ
ا(

مّـة وال/ـعم، والترلّـي عـ  تقابـل المنهجـي  
ُ
محمل الجدّ في سياق الدولة العصرية، إيجادَ صيغة للجمـ  بـي  ا(

ممية وال
ُ
 /عحية. وقد مرت محاولة لحيان نموذُ م  هاا الجم  في كيفية التعامل م  ق ية فلسطي .)المقاربتي   ا(

مّة، ال/عم :الکلمات المفتاحية
ُ
 .الح ارة الإسلامية، الدولة القومية ،الهوية الوطنية، القومية ا(

                                                                 

مّة: تأمّلٌ في أحد التحدّيات الجادّة أمام تحقّ  الح ارة ت  .2026) حسي  ،سوطنچى استناداً إلى ها  المقاله:
ُ
 ادّ مفهومي ال/عم وا(

 https://doi.org/10.22081/jgq.2026.73386.1058 .64-43صص ، 1)4، الحوكمة في القرآن والسنة .الإسلاميّة

 10/01/2026: النشر تاریييييخ   ؛ 03/10/2025: القبو تاریييييخ   ؛17/09/2025: المراجعهتاریييييخ   ؛ 05/07/2025 :الاست متاریييييخ 
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 مقدمة. 1

 الحنـى تغيير في لتمي عظيم امتماعي طلزاب حدو  على علامة ايران في الدستورية اليورة وقوع كان
 السـعي بـداف  الاولـى، خطواتهـا في اليورة ها  ال/يعة العلماء واكم فقد. الايراني للمجتم  الاساسية

 إنطـلاق فـي العوامـل اهـم مـ  كانوا وهم ،)ال/اهي  الملكي الاستحداد م  والحد العدالة تحقي  نحو
 برنـامجهم كـان الـاي  الفكـر منـوري م  ةفئ منتها ما سرعان اليورة ها  ثمار أن غير الدستورية اليورة

. ايـران فـي والسياسـية الامتماعية الحياة ساحة ع  الدي  رماب وإبعاد الدي  إقصاء على يقوم الاساس
 او المـؤثري  العلمـاء تهمـيش علـى الدسـتوريي ، انتصـار بعـد الامـر، يقتصـر لـم انه ن/هد هنا وم 

 الـى  ا(وب)الحهلوي  رضاخان وصل الدستورية اليورة عاندلا على عقدي  م  أقل بعد إنه بل تصفيتهم،
 كحيـرا مهـدا بـالوا الاي  للدي ، المعادي  الفكر منوري م  تيار الى الحلاد إدارة عمليا وانتقلت الحكم،

 فـي الحكـم نمط توصيف يمك  المرحلة، ها  وقحل. أتاتورك خطى على إيران في خان رضا يسير لكي
 قحليـة، بحنيـة الغالـم فـي تقتـرن كانـت التي الحكومات أي التقليدية؛ ماتالحكو نوع م  بوصفه إيران
 فـي أم إيـران، مـ  مرتلفـة منـاط  فـي طويلة قرونا ساد الاي ا(قطاعي الملكي النظام صورة في سواء

 قحلـه، ومـا الساساني كالعهد أقدم فترات في الحكم تولت التي الإمحراطوري الطاب  ذات ا(نظمة صورة
 كانـت معينـة أسـرة او قحيلة أن نلاح  الحالات ها  ممي  وفي. الصفوي كالعصر متأخرة اتفتر في أو

 مـ  مـا علاقـة تقـيم كانت دينية، حياة الغالم في كانت التي الناس حياة طحيعة وبحكم السلطة، تتولى
. الـدي   وبي بينها الربط عحر ال/رعية م  نوعا لنفسها تؤسس أن أحيانا تحاوب وكانت بل المجتم ، دي 
 الحيـاة في تدخلاته وكانت تقليدية، كانت الحكم طحيعة فإن تنجح، لم أم ذلك في نجحت سواء أنه غير

 علـى الحدييـة الدولـة تأسـيس أسس وضعت فقد رضاخان، عهد في اما .للغاية محدودة للناس العامة
 خـلاب إيـران شـهدت قدو. العالم بقاع م  كيير في رسوخا ي/هد كان الاي 1القومية الدولة نموذُ وف 
 وضـ  الـى التقليـدي الوضـ  ذلـك مـ  ماريا تحولا عاما خمسي  لنحو الممتدة الحهلوي النظام فترة

 معـه يـرى الـاي الحـد إلـى الإيرانية، الإمتماعية الحنية لتغيير عميقة مقت يات م  يحمله بما حديح،
 اذ إيـران؛ فـي القومية الدولة نموذُ تتيحي كان نفسه الحهلوي النظام انهيار أسحاب م  أن الحاحيي  بعض

 اليقافـة فـي تحـولات يحد  ترافقه، واسعة وبيروقراطية حديح تعليمي نظام إرساء م  القالم، هاا أن
 فـإن ثم وم . عائلي استحدادي حكم استمرار م  تنسجم أن المنط ، بحسم يمك ، لا للمجتم  العامة
 نمـط علـى يحـاف  وأن حدييـة قوميـة دولـة نفسه الوقت في يكون أن أراد الاي الحهلوي، النظام سقو 

 الـنمط هاا أحدثها التي الق ايا أهم وم  2.للتوق  وقابلا طحيعيا أمرا كان التقليدي، الاستحدادي الحكم
                                                                 

1. Nation-state 

 خاصـة؟ حالة مجرد ا(خرى المجتمعات وبعض إيران في حد  ما أن أم الظاهرة لها  طحيعي مقت ى هاا ولك  المسألة هل. 2
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 إلـى ،«nation» لمفهوم مقابلا بوصفه الحديح، بمعنا  «ال/عم» مصطلح إدخاب الحديح الحكم م 
 اسـتهداف وظيفـة الحهلـوي الحكـم سـياق فـي المفهـوم لهـاا كان قدو. الإيراني الامتماعي الرطاب
 اطـار فـي هويتها تتعقم كانت التي القحلية -القومية التيارات الاوب: السلطة ساحة في رئيسي  خصمي 

 محـور «القوميـة الجماعات او الع/يرة او للمنطقة المحلي الولاء» م  وتجعل ،«إيران دولة» م  اضي 
 يتعقـم كـان الـاي الدينيـة المرمعية تيار والياني والقوة؛ النفوذ م  نوعا تمتلك تكان وبالك ن/اطها،

 ال/ـيعي، العـالم ا(قـل علـى او الاسلامي، العالم إطار في أي ،«ايران دولة» م  أوس  ف اء في هويته
 ة،الإسـلامي «ا(مـة»و الإسـلام هي ا(ساس ق يته وكانت لن/اطه، عنوانا «للاسلام الولاء» م  ويترا

 فـي يـرى رضـاخان كـان أخـرى، وبعحـارة. المجتمـ  في ونفوذ بقوة يتمت  كان الهوية ها  خلاب وم 
: قوتهمـا قواعد على الق اء م  له بد لا وكان لسلطته، أساسيي  منافسي  إيران داخل الامتماعية الساحة

 وامهـوا الـاي   ،الـدي ورمـاب الع/ائري؛ طابعها ونزع القسري التوطي  سياسة وامهت التي الع/ائر،
 ش،1397 مناشــري،) الدينيــة المؤسســات نفــوذ مــ  المتزايــد الحــد عحــر الاســلام اضــعاف سياســة

 الزاويـة مـ  الحهلـوي، النظام كان :خاص نحو على اليانية الموامهة على هنا اهتمامنا ويتركز . 143ص
 ولعـل سـلطته، تيحيـت امـل مـ  «الإيرانيـة»و «الإسـلامية» بـي  التقابل ابراط على بجدية يؤكد اليانية،
 أسـهم الـاي ا(مـر ،«الامـة» مفهوم مقابل في «ال/عم» مفهوم كانت النزاع هاا في المفتاحية الكلمة

 الحـرب انـدلاع ومـ  .الدينيـة المرمعية تميله «الإسلامي» تيار موامهة في «القومي» تيار ت/كيل في
 لح ـ  الإيرانـي المجتمـ  تمكـ  خان، رضا فيون الحلفاء قوات قحل م  ايران واحتلاب اليانية العالمية
 المـرتحط الغربي التيار مقابل وفي. ال/ديد الحكومي ال غط ذلك موامهة في أنفاسه التقا  م  سنوات

 مميلـي  الـديني، والتيـار الـوطني التيـار بـي  تحـالف ت/ـكل التقابل، هاا يؤمج كان الاي بالحكومة
 وطنيـة خطـوة اوب اعتحـار  يمكـ  ما الى اف ى تحالف وهو وكاشاني، مصدق هما بارطتي  ب/رصيتي 

 هـاا وامـه إن مـا أنـه غيـر الـنفط صـناعة تـأميم فـي تميلـت ا(مانم، موامهة في قرني  خلاب كحرى
 مـدارها إلـى ا(وضاع وعادت ا(مور، طمام الحهلوية الحكومة استعادت حتى داخلية تحديات التحالف

 تنحهـت الحهلـوي، الحكـم مـ  ا(ولـى اليلاثـة أو العقـدي  خلاب إنه القوب. ويمك  التقابل م  الساب 
 ،«القوميـة»و «الإسـلامية» المقـاربتي  بـي  التقابل مراطر إلى الحلاد مصلحة على الحريصة التيارات

 الحعـدي  هـاي  بـي  للجمـ  بـالت التي النظرية الجهود أوائل وم  .بينهما الجم  في تنجح لم لكنها
 «وايـران الاسـلام بي  المتحادلة الردمات» عنوان تحت مطهري الاستاذ القاها التي المحاضرات سلسلة

 ابـان) اليـورة انتصـار قحـل مـرات ثمـاني طحعهـا واعيـد ش،1349 سـنة ن/ـرت والتي ش،1347 سنة
                                                                                                                                                  

 فيهـا اسـتقرت الحدييـة الدولة أن يحدو التي الدوب وبعض  بريطانيا ميل) الغربية الدوب بعض في طاب ما أنه إذ نقاش، محل هاا
 .دياستحدا عائلي حكم م  متقدم نموذُ في قائمة الملكية الحكومات تزاب ما  العربية الدوب م  كيير ميل)
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 خلفيتنـا الـى مسـتندا التقابـل، هـاا اصـل فـي الت/ـكيك الـى الكتاب هاا في سعى وقد . ش1357
 نسـحتها في الإيراني لننسان «الوطنية الهوية» تعريف لإعادة متعددة ريريةتأ شواهد ومقدما الح ارية،

  .82-66ص ش،1362 مطهري،) «مسلما» كونه إلى
 «ال/ـعم» هاا يد على انطلقت الإسلام إلى العودة شعار رفعت التي اليورة أن التأريخ غرائم وم 

 ضـربات تومـه السـلطة فيـه انـتك وقت في عصرية، تعليمية لمنظومة طويلة لعقود خ   الاي نفسه
 لفكـرة عامـا خمسـي  لمـدة وتـروُ ، العلميـة والحـوطات الكتاتيم) التقليدي التعليم بنية إلى قاسية

 «ال/ـعم» بي  العلاقة ملف فتح يعاد أن الطحيعي م  وكان. «الإسلامية» موامهة في «الايرانية الهوية»
 عرضـت حـي  انتصارها، اوائل في النظر بعيدة طوةخ اترات اليورة قيادة أن م  الرغم وعلى«. الامة»و

 مـ  فإن بالموافقة، «الإيراني ال/عم» توقي  على وحصلت العام الاستفتاء على «الحكم أسلمة» مسألة
. متعـددة طوايـا م  الظهور الحلد هاا في قرن نصف م  (كير حاضرا ظل الاي النزاع يعاود أن الطحيعي

 تأسـيس منـا بالنظـام والمهتمـي  القـرار صـناع وامهـت التـي وريةالمح المسائل م  أن نلاح  وهنا
 مسـألة الكحرى، السياسية القرارات سياق في وآخر حي  بي  تظهر والتي ايران، في الإسلامية الجمهورية

 نمـاذُ أبـرط ومـ . الق ايا مرتلف م  التعامل في «القومية» والمقاربة «ا(ممية» المقاربة بي  التقابل
 فلسـطي  احـتلاب بق ـية يتعلـ  مـا فـي سيما ولا الرارمية، السياسة ميدان في يتجلى ما التقابل هاا

 فـي تحرط الإسلامية، اليورة انتصار قحل الاهتمامات، كانت فقد .الفلسطيني المجتم  على الواق  والظلم
 /ـعمال دعـم إلـى والداعيـة اسـرائيل ل/ـرعية الراف ـة الدينيي  العلماء مواقف بعض حدود في إيران

. اسـرائيل ضـد المقاومة بجحهة ـ چمران ىكمصطف ـ المسلمي  ا(فراد بعض التحاق في أو الفلسطيني،
 الـرأي فـي اخـتلاف مجرد يعد كان بل للدولة، الرسمية السياسة في واضح ح ور ا(مر لهاا يك  ولم
 ولا اليـوم، لـه يهاشح ن/هد أمر وهو الدولية؛ القرارات م  قرار شأن في والسلطة ال/عم فئات بعض بي 

 تـدعم بلـدان فـي لإسـرائيل المناه ـة ال/ـعحية التظـاهرات فـي ا(قصـى، طوفـان أحدا  بعد سيما
 المـدني الاحتجـاُ حدود الغالم في ا(مر يتجاوط لا حيح تجاهها، الحياد تلتزم او إسرائيل حكوماتها

 أشـكاب بعـض تقليص سوى ،الحكومات لتلك الدولية السياسة تومهات في موهريا أثرا يترك لا الاي
 ايـران، فـي الاسـلامية اليورة انتصار بعد أما .معها العلاقات تطحي  وتيرة ابطاء او لاسرائيل العلني الدعم
 الإيرانيـة، إلـى لا الإسـلام الى نسحتها في وبالاات أولا هويتها عرفت شرصيات قحل م  الحكم وتولي

 ق ـية الـى ينظـر اليـوم، إلـى النظام مؤسس منا سلطة،ال رأس أن اذ مرتلفا؛ بعدا الق ية اكتسحت فقد
 تومـه كمـا مرالفـة، أصـوات السـلطة بنيـة داخل احيانا تسم  كانت وإن هو، ق يته بوصفها فلسطي 
 لحكومـة يمكـ  هل: الإيرانية الحالة في التحدي ين/أ هنا وم . السياسة ها  الى خارمها م  انتقادات

 باكملهـا؟ «امـة» همـوم تتحنـى ان معـي ، «شعم» على للسلطة يةالرسم ممارستها نطاق يقتصر دينية،
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 لحكومـة يمكـ  كيف ،«الامة» وتلك «ال/عم» هاا مطالم او مناف  او مصالح بي  تزاحم وقوع وعند
 يكـونربمـا  ولماذا؟ تقدم، فايهما الجم ، تعار واذا بينهما؟ توف  ان دينية حكومة بوصفها نفسها تعرف
 م/ـابها؛ تحـديا يوامهـون أي ا أنهم حيح! إسرائيل وض  هو العالم في لوضعنا المماثل الوحيد المياب

هم الفرق م   بقيـة يعتحـرون اليهود أمة أهداف سحيل وفي ،«ال/عم» على «ا(مة» مانم تماما فّ لوا أنَّ
 اعرّفـو أنهـم كما! ذلك يقت يه بما ويلتزمون أمانم، بل اليانية، الدرمة م  مواطني  أرضهم في السكان

 بــ تتعلـ  مسـألتهم و(ن ؛ الصهيونية: با(دق أو) اليهود دي  هوية إلى استنادا وبالاات أولا حكومتهم
 فـي إنسـانيا لهـم مكان لا قرون منا هناك عاشوا الاي  والمسيحيي  المسلمي  ممي  فإن ،«اليهود أمة»

 .هكاا نكون أن مكننايلا أنا نعلم ولكنا! حكمهم
 السـمة النظـام، إسـلامية يعـدّون الـاي  اليـوريي  المتـديني  كييـرم  ا أوسـ في ال/ائعة الإمابة

 حاضـرة عينيـة حقيقة ا(مة أن إلى هؤلاء ياهم إذ للمسألة؛ الميالي الحعد إبراط م  تنطل  له، ا(ساسية
 حـديح بنـاء حيبمعنا  الحد ال/عم أن حي  في الكريم، القرآن في سيما ولا الدينية، ا(دبيات في بقوة

  أبنـاء ومـدان كـان فـإذا ذلـك، علـى وبنـاءً . عاطفيـة وبأبعاد الجغرافي ا(ف  في إلا أهميته يكتسم لم
 و الراصـة؛ ق ـيتهم ا(مـة ق ـايا ومتابعـة الإسـلام تطحيـ  سيعدّون فإنهم يقظًا، الإسلامي الحلد هاا
  إلـى حتـى يسـتندون وأحيانـاً   لـه العصـري بـالمعنى) «ال/ـعم» علـى «ا(مـة» تقديم ينحغي ثمّ  م 

  والم/ـاعر الوطنيـة منطـ » يصـف حيـح «المتقابلـة الرـدمات» كتـاب فـي مطهري ا(ستاذ أدبيات
 . 54ص ش،1362 مطهـري،) «المتكاملي  غير بالح/ر يلي  عاطفي منط » بأنه «والناسيونالية القومية

 ضـد الوطنيـة م/ـاعرال إثـارة منـ  إلـى تهدف إيران في الإسلامية اليورة انتصار قحل نقاشاته كانت بينما
 مصـالح بـي  التـزاحم عند: هي الراهنة المسألة أن حي  في ؛ 55ص المصدر، نفس) الدينية الم/اعر
 المقابـل، وفـي يُفّ ل؟ أن يجم أيهما الإيراني، ال/عم وبي   إيران تتجاوط التي) الإسلام أمة وأهداف

  واقعـي، منطلـ  ومـ  الإسـلامية، يـةالجمهور دولة لتأسيس ا(ولى ا(يام منا المجتم ، م  فئات ترى
  ومـا السياسـية، الجغرافيـا هـا  ضـم  يعي/ـون أنـاس إلـى نـاظرة الرسمية الحكم ساحة دامت ما أنه

  ال/ـعم، هـاا يـدفعها التـي وال ـرائم واليـروات العائدات على قائمي  وتمويلها الدولة موارد دامت
 سياسـاتها وتنفيـا المحاشـر والنهـي ا(مر سلطة حياله تملك الاي ـ للحكومة الجاد المراطَم دام وما
م أن ذلك مقت ى فإن ال/عم، هاا هو ـ حياته نطاق في   عمليـة فـي ا(مـة علـى ال/ـعم مصـالح تُقدَّ

  عـ  والـدفاع الإسـلام بتطحيـ  المرتحطـة المياليـة ا(هـداف وصـف إلى بع هم وياهم. القرار صن 
  ال/ـعم معي/ـة أوضـاع تـدهور إلـى فيهـا الاسـتمرار ؤديي واقعية، غير تصورات بأنها الإسلامية ا(مة
  التحـدي، هـاا لموامهـة .نفسـه الإسـلام وبـي  النـاس بـي  المسـافة اتسـاع إلى وربما يوم، بعد يومًا

  حدييـة، ظـاهرة بوصـفها «ال/ـعم» ظـاهرة ماهيـة حـوب توضـيح تقـديم إلى أولًا  المقالة ها  تسعى
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  كـان عمـا ترتلـف خاصـة صـياغةً  الحكـم مسـألة صياغة عيديُ  الجديد بمعنا  ال/عم أن كيف ليتحي 
 الحالـة فـي تجلّـت التي الرصوصيات بعض إلى الإشارة م  المجتمعات، أغلم في الحداثة قحل قائمًا

 «ال/ـعم»و «ا(مـة» ثنائيـة قـراءة لإعـادة الكـريم القـرآن إلـى اليانيـة الرطـوة في ننتقل ثم. الإيرانية
  الدينيـة الحكومـة سـياق فـي للمسـألة الرائجـة الصـياغة انسـجام مـدى نبيـا ومحاولة الإمكان، بقدر

 ا(خيـرة، الرطوة وفي. القرآنية ا(دبيات م  ال/عم على ا(مة تقديم إلى غالحًا تميل التي ـ اليوم القائمة
 فـي نفسـها الإسـلامية ا(هـداف تعقّم يمك  كيف نُظهر أن  فلسطي  ق ية) محدد نموذُ في نحاوب

 محمـل علـى الدوليـة ا(دبيـات في  nation-state) القومية الدولة ظاهرة أخا م  ال/عم، وممفه إطار
 .دـالج

 الحديث العصر في الحكم مسألة يورة تغيّر. 2
 يمكـ  بحيـح الحكـم، إدارة مقت ـيات فـي تحـولات أحد  العصري بمعناها 1الدولة ت/كّل إن

 حيـاة ومـود عـ  التـاريخ تحـدّ  أن فمنـا. نفسـه «الحكومة معنى» في تحوّب ع  ـ ربما ـ الحديح
 وفـي النه ـة، عصـر قحـل أنه غير. العالم بقاع مرتلف في الحكم م  أنما  وُمدت ب/رية، امتماعية

 فـي الحكومـات يسـح  الـاي هـو ــ وثنيًـا أم توحيديًا أكان سواء ـ الدي  كان التقليدية، ا(نظمة معظم
 الحكومـات وكانـت حياتهم، مسار عمليًا ويرسم الناس، بي  والعلاقات للحياة الناظمة القواني  تعريف
. ريائيـة أو صـادقة محاشـرة، غيـر أو محاشرة بصورة الدي ، ذلك إلى نسحتها في هويتها تعريف إلى ت طر

 ــ الجـد محمـل على المجتم  في السائد الدي  وأخا والدي ، التقليدية الحكومات بي  الارتحا  وكان
 المكونـات أحـد عُـدَّ  الدولـة عـ  الدي  فصل أن درمة إلى الوضوح، بالغ أمرًا ـ أداةً  توظيفه بمعنى ولو

 نجفـي،) الحداثـة سمات أولى المعنى بهاا «العلمانية» اعتحار إلى بع هم ذهم بل للحداثة، ا(ساسية
 ظـاهرة بـرطت السـياق هـاا وفـي .التقليدية النظم سائر ع  تمايز م  أحدثته لما ، 181ص ،ش1390
 أدى وقـد. بـال/عم وثي  ارتحا  في الجديد بمعناها الدولة ن/وء هي الحديح، العصر في مامًات مديدة
 خـلاب تحـولات مـ  بـه مرّت بما ، nation-state) القومية الدولة أدق بتعحير أو الحديية، الدولة ت/كّل
 محـدد عـدد مـ  مكوّنًـا ـ اليانية العالمية الحرب بعد سيما ولا ـ العالم فيه أصحح واق  إلى قرون، أربعة

. ت ـييقًا أو توسـعةً  تغييرهـا السـهل مـ  يعد لم الرريطة، على واضحة مغرافية حدود ذات الدوب م 
 ال/ـعم مفهـوم يحـرط وهنا للفراد؛ الامتماعية الهوية ت/كيل في أساسيًا عنصرًا الحدود ها  وأصححت

 تحـدد التـي العناصـر أبرط كانت لك،ذ قحل. خاصة مقت يات م  يستتحعه بما  nation) الحديح بمعنا 
 نـوع مـ  إمـا وعلاقاتـه، حياتـه فـي المؤثر الحقوقي النظام وبالتالي لننسان، الامتماعية الهوية حدود

                                                                 
1. State 
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 الانتمـاء أو والقحيلـة، «قـوم»كالــ القرابية الروابط منس م  أو ا(مة ظاهرة أفرط ما وهو ـ والعقيدة الدي 
 إن بـل. سـيادتها لنطـاق الحكومـات بهـا تعتـرف التـي الحدود لا يدي،التقل بالمعنى حيٍّ  أو مدينة إلى

 لا كحـرى، مـدن على السيطرة إلى ت/ير غالحًا كانت إذ دقيقة؛ تك  لم نفسها التقليدية الحكومات حدود
 فـي ا(مـر وكـان القاحلة؛ الصحراوية المناط  في حتى اليوم، الحاب هو كما محددة فاصلة خطو  إلى

 لعامـة كييـرًا يعنـي يكـ  لـم ما وهو والانتماء، النسم حيح م  الرقعة تلك يحكم بم  مرتحطًا الغالم
 مركزيـة سـلطة إن/اء م  يتمكنون حي  وينجحون القوة، بصراعات غالحًا م/غولي  الحكام وكان. الناس

 علـى قامـت العيمانيـة فالإمحراطوريـة. لهـا فعليًـا سندًا ا(مة م  وتجعل معي ، بدي  هويتها تربط قوية
 الهويـة أسـاس علـى نه ت التي الصفوية الدولة مقابل في الرلافة، فكرة وتمديد السنية الهوية تأكيد

 مـ  واسعة أمزاء الكاثوليكية، الكنيسة بدعم المقدسة، الرومانية الإمحراطورية حكمت وكالك. ال/يعية
 الكحـرى، الإمحراطوريـات وأ الصـغيرة المحليـة الحكومات في سواء. رهميغ هكااو طويلة قرونًا أوروبا

 وإذا. والعائليـة ال/رصـية الحـاكم برغحـات محـدوداً  عـادةً  السـلطة وممارسـة القواني  سّ   نطاق كان
 والجسـور الطـرق لحناء الحامة ميل) السلطة صراع سياق في فهمها يمك  التي القليلة الحالات استينينا

 العامـة بالمصـالح اهتمـام أي فـإن  رهـايو غ المدينـة لحمايـة وأبـراُ أسوار إن/اء أو الجيش، لتسرير
 الحـاكم الملـك إرادة نتيجة غالحاً  كان رهايوغ الدينية والمدارس والمست/فيات والجسور الطرق كت/ييد

 تـدور أن الطحيعـي مـ  وكـان. للحكومـات وطحيعياً  عادياً  وامحاً  وليس الحاكم، حكمة على ويدب نفسه
 مـ  وقـدراتهم، رغحـاتهم وفـ  ا(مـور تسـير وأن السلطة، تمتلك التي القحيلة أو الحاكم حوب الحكومة

 هـو الحكومات م  المتوق  الوحيد العام الوامم كان وربما. مماثلة ومسائل الحلا  رفا  متطلحات توفير
 تعـاليم تطحيـ  خلاب م  غالحاً  يتم كان الامتماعي النظام إقامة وحتى والرارمي، الداخلي ا(م  توفير

 كـان التقليديـة، الحيـاة فـي آخـر، وبمعنى. حكمه يعوق لا ا(قل على أو الحاكم يرضى ام بقدر الدي 
 برفاهـه الان/ـغاب إمـا للحـاكم عمل أهم وكان مداً، محدوداً  للناس اليومية الحياة في الحكومة تدخل

 واحـدة أمـة ع  الحديح كان السياق، هاا في .أخرى أراضن  على للسيطرة والنزاع الحرب أو ال/رصي
 حكـومتي  بـي  حـرب انـدلعت إذا أو واحـدة، أمة حدود ضم  تتصارع إما كانت الحكومات: معنى له

 أفـراد بإخ ـاع ا(مر ينتهي أن الطحيعي م  كان بالسلام، تنته لم إذا فإنها مرتلفة، (مة واحدة كل تنتمي
 هـا  رعايـا لك  واحد، وقت في حكومات عدة حكم تحت واحدة أمة تكون وقد. للآخر الطرفي  أحد

 إحـدى فـي ع ـويتهم أو الإثنيـة أو القحليـة الانتمـاءات عحـر أساساً  هويتهم يحددون كانوا الحكومات
 مـ  كانـت التحـوب نقطـة أن المؤرخي  بعض ويعتحر .نفسها للحكومة بالانتماء بال رورة وليس ا(مم،

 وقـدمت. م1648 عـام أوروبـا فـي الدينيـة عاماً  اليلاثي  حرب نهاية بعد وُقّعت التي وستفاليا، معاهدة
 مسـتقلة، سياسـية كوحـدات للـدوب متسـاوية حقـوق نسحياً، واس  نطاق على مرة (وب المعاهدة، ها 
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 عـ  الـدي  ترام  وم  وبالتدريج، 1 .الوطنية الدولة) nation-state الـ أو الحديية، الدولة لنواة وأسست
 الهويـة تجـا  بمسـؤولية علمانيـة، غالحـاً  انـتك التي الدوب، ها  شعرت والامتماعي، السياسي موقعه

 العمـل، وتقسـيم الصـناعية اليـورة ومـ . محدد دي  أتحاع وليس  nation) شعحاً  بوصفهم للح/ر اليقافية
 ممـا الاتصـاب، وتطور التنقل، وسائل الحديية التكنولوميا وسهّلت للمجتم ، التقليدية الروابط ضعفت

 الترلـي وأصـحح النـاس، حياة أسلوب على المحلي الدي  تأثير وقلّ  ية،الحدي للدوب التحتية الحنية أتاح
 الدولـة أخـات وبالك،. يوم بعد يوماً  ا(خرى الديانات أتحاع م  التساهل وطاد أسهل، ا(بوي الدي  ع 

(state ، علاقتهـا خـلاب مـ  تـدريجياً  هويتهـا تُقـيّم علمانيـاً، حكمـاً  الحـالات معظم في كانت التي 
 مفهـوم محل تدريجياً  تحل والناشونالية nation الـ وكانت. محدد دي  كأتحاع وليس ،nation كـ بال/عم

 ع/ـر والتاسـ  ع/ـر اليام  القرني  في كان ا(وب التركيز أن وم  ، واحد دي  تحت الح/ر وحدة) ا(مة
 بعـد خصوصـاً  ،لاحقاً  أنه إلا ، القرآني المعنى في وال/عوب للقحائل م/ابهة) ولغوية عرقية وحدة على

 عنصـر أي علـى متقـدماً  وا(رض، الجغرافـي بالموق  أكير مرتحطاً  التعريف أصحح العالميتي ، الحربي 
 فـي القـانوني دور  مـ  الـدي  إخـراُ تـم الحديية، ا(وروبية الدوب م  كيير وفي .آخر ب/ري أو ثقافي
 الولايـات ميـل حكومـات فـي حتـى السياسـي، دور  عـ  يترامـ  أن قحل الامتماعية العلاقات تنظيم

 الدولـة م  المتوافقة القانونية الحنى ضم  العمل فقط يستطي  الدي  كان حيح الاستقلاب، بعد المتحدة
 علـى تعتمـد لدولـة يمكـ  كيـف: الإسـلامية للجمهوريـة بالنسحة إضافية م/اكل خل  وهاا. الحديية
 با(مـة تتعلـ  إسـلامية شـعارات تطح  أن يةالقانون مقت ياتها في nation كـ وال/عم الجغرافية الحدود

 الإسلامي؟ والعالم الإسلامية

 إيران في الحالي الوضع علص المسألة تطبيق. 2-1
 وخاصـة) التقليديـة النظامـات بعـض فـي مومـوداً  كـان  الحيروقراطيـة) الـديوانيات محـدأ أن رغم

 الحدييـة الحكومـات صـلم في الحديية الحيروقراطية نفوذ مدى إلى النظر عند أننا إلا ، الإمحراطوريات
 محـدوداً  الحكومـة ووكـلاء أعمـدة عـدد كـان تقليـدي حكم في المياب، سحيل على. شاسعاً  فرقاً  ندرك

                                                                 

 بمعناهـا «ا(مـة» حالـة إلـى «ا(مـة»و «الع/ـيرة»و «القحيلـة» حالة م  للانتقاب وسيطة مراحل تصور يمك  ربما الغرب، في. 1
 يـرى فمـيلًا، . الفيووداليـة) الإقطاعية الفترة هو المراحل ها  أهم وربما ؛nation-stateالـ أدبيات تحت يندرُ الاي الحديح

 المجتمعـات شـكّل مـا وهـي) والقـوة ، نسـحية وروابـط عرقـي كمحرك) الدم: هي للتاريخ الرئيسية اليلاثة المحركات أن شلر
 لـه، وفقـاً  كانـت، والتـي ، الرأسـمالي النظـام أسست التي الاقتصادية العلاقات) الغاائي والمحرك ، خاص ب/كل الإقطاعية

 تكتسـم لا المراحـل هـا  و(ن ولكـ ، . 140ص ش،1390 ،كنـوبلاخ) التوالي على أوروبا في للتاريخ الرئيسية المحركات
 .التحليل م  استيناؤها تم فقد الإيراني، المجتم  مسألة لمعالجة بالنسحة أهمية
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 خـدم والسـكرتارية، الكتـاب مـ  عـدد الق ـاة، قاضن  وطيري ، أو وطير الملك، م  يتألف كان: للغاية
 عحـر الـداخلي ا(مـ  عـ  مسـؤولي  كـانوا ي الـا والمرؤوسون، القادة ذلك في بما) والجيش الحلا ،
 النـاس بـي  العلاقـات وكانـت . الرـارميي  ا(عـداء ضد الحرب ع  وأي اً  ... الدارومة ميل هياكل

 فـي الحكومـة تـدخل وكـان المجتم ، في المستقرة ا(عراف وكالك وال/ريعة، الدي  وف  أساساً  تُنظم
 النـاس مـ  ال ـرائم تحصـيل فـي يتميـل كان ما أقصى :للغاية ومحدداً  محدوداً  العامة الحياة شؤون
 الواقـ ، فـيوأميالهم.  المحلية الاحتفالات بعض إقامة أو الحلا ، وأفراد الحكام ورغحات حامات لتلحية

 الحكومـة مـ  محاشرة يعي/ون كانوا الاي  فإن والرارمي، الداخلي ا(م  يوفر وم  الجيش استينينا إذا
 والرـدم المـوظفي  وبعض كحيرة عائلة حدود في غالحاً  للغاية؛ محدودة موعةمج كانوا  «الحلا  أهل)»

 الـداخلي ا(مـ  يـوفر وم  الجيش مانم إلى اليوم، الحديية الحكومات أغلم في بينما .لهم التابعي 
 تمامـاً  مسـتقلة الت/ريعية السلطة أصححت. وتنفياية ق ائية، ت/ريعية،: سلطات ثلاثة نجد والرارمي،

 أن بحيـح ،«الت/ـريعية السـلطة» مسـمى تحـت معقدة بروتوكولات ضم  وتعمل الدينية طةالسل ع 
ب لم مادامت ال/رعية ا(حكام  فعـالاً  دوراً  تلعـم أن يمكنهـا لا السلطة، ها  عحر رسمي قانون إلى تُحوَّ

 يمكـ  لا بحيـح صارماً  نظاماً  اترات فقد الق ائية السلطة أما. للح/ر الامتماعية العلاقات تنظيم في
 يكونـون لا العـاديي  الق ـاة أن علـى يُصـر ولـالك فيها، «ال/رعي الحاكم» قواعد م  العديد تطحي 

 مـ  بدلاً : الفرق هاا ذروة تظهر اليوم التنفياية السلطة . نق ه يمك  لا المجتهد حكم (ن) مجتهدي 
 الـوطراء ع/ـرات اليـوم ةالتنفيايـ السـلطة ت ـم والكتحـة، المست/اري  م  قليل وعدد وطيري  أو وطير

 علـى ي/ـرفوا أن يفتـرض الـاي  الموظفي ، آلاف مئات وربما والمنظمات، الإدارات ومئات ووطارات،
 المرتلفـة الحكومية والمؤسسات الهياكل أما. المحاشر الحكومة تدخل تحت الناس حياة تفاصيل أدق

 وطارة الاقتصـاد، وطارة والعلاُ، الصحة ارةوط الامتماعية، وال/ؤون العمل وطارة التعليم، نظام ميل اليوم،
 نطـاق خـارُ التقليـدي النظـام فـي كانـت متعددة وظائف تتحمل فهي وغيرها، الرياضة، وطارة اليقافة،

 .المحلي المجتم  أو الممتدة العائلة غالحاً  تتولاها وكانت الحكومة،

 الكريم القرآن في والشعب الأمة. 3
 الحكومـة معـه تتعامـل الـاي «المجتمـ » إلـى لنشـارة أنـه ينارأ الححح، م  المرحلة ها  حتى

 ةياللغـة الفارسـ ىوفـ «ال/ـعم»ب ةيـاللغة العرب ىف تُرمَم ىالا) nation و أمة: كلمتي  نوامه الدينية،
 امتمعـوا الـاي  الح/ـر إلى وت/ير واضحة، دلالة لها والتقليدي الديني ا(دب في «ا(مة»  .«ملت»ب

 قلحـي امتمـاع هـو بـل مـا بقـدر طمنيـاً  أو مغرافيـاً  امتماعـاً  ليس الامتماع ااوه واحد؛ وهدف بقصد
 لـيس م/ـترك ومكـان طمـان فـي العـيش فـإن ،«الإسلامية ا(مة» ميلاً  يُاكر عندما ولالك،. وطقوسي
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 الزمـان فـي ي/تركوا لم ولو حتى ا(مة ها  في أع اء هم الإسلام نحو المومهون الح/ر فجمي  شرطاً،
 يكـون أن يمكـ  )ع إبـراهيم النحي ميل محددي  ومكان طمان في وحد  واحد شرص وحتى والمكان،

: أي ـاً  كفـر أمـم فهنـاك الإيجـابي، التومـه على المصطلح هاا يقتصر ولا . 120 النحل،) بمفرد  أمة
 هنـاك ويتراصـمون النـار، إلـى معـاً  يُدفعون ا(مم وأع اء أمم، تحت الناس يُح/ر القيامة يوم وحتى

 المجتمـ  إلـى لنشـارة «ا(مـة» لمصـطلح الاسـتردام هاا أن ويحدو . 38 ا(عراف،) أمماً  فهمبوص
... والنـاس القريـة وأهـل المدينـة وأهل والقحيلة القوم ميل أخرى تعابير يقابل القرآني ا(دب في الديني
 ا(فـراد، بـي  يقةالعم الروابط على تدب القرآن، في مهمة مفتاحية كلمة هي «أمة» كلمة أخرى، وبعحارة

 كانـت القرآن، منط  وفي الم/تركة، والطقوس ا(عماب إلى وتمتد الإيمان أف  م  تحدأ التي الروابط ها 
 الح/ـر، تـأريخ عـ  القرآني التقرير في .التاريخ حركة في المؤثرة العوامل أهم م  ا(مم بي  الصراعات

 وتعاليمـه ا(نحيـاء الله أرسل وهنا ، 19 يونس،) حد  اختلاف بينهم ولك  واحدة، أمة الحداية في كانوا
. العـالم في ظهرت التي ا(مم بي  م  واحدة أمة لي/كلوا  213 الحقرة،) مستقيم صرا  على ليجمعهم

 هـود،) واحـدة أمـة يكـون أن على يجحر ولا الاختيار الإنسان يمتلك أن هي لله الكونية الم/يئة أن وم 
 ولـم الحـ ، ا(مـة هـا  معارضـات لتحقي  المجاب وسّ  فقد ، 8 ال/ورى، ؛93 النحل، ؛118-119

 واحـدة أمـة تحـت الح/ـر يظل أن خطر هناك يك  لم لو حتى النعم، م  الحاطلة ا(مم ها  ع  يرفّف
 واحـدة أمـة الح/ـر يُكـوّن أن فهـي الت/ـريعية، الإرادة أما . 33 الزخرف،) أكير الله لهم وفّر لما كافرة،
 نحـو تتحـرك واحـدة أمـة تظهر الله، خلقهم الاي  الح/ر بي  م  أخرى، وبعحارة. هيةالإل الربوبية تحت
ـتُكُمْ  هـاِ ِ  إِنَّ : ا(نحيـاء ممي  أمة هي وها  ، 181 ا(عراف،) «الح  أمة» اسم وتستح  الح  ـةً  أُمَّ  أُمَّ

 لـم وخـدمهم، ملإنقـاذه بُعح الاي  ،«موسى قوم» في وحتى ، 52 المؤمنون، ؛92 ا(نحياء،) واحِدَةً 
 فـلا ،nation ىأ اليانيـة الكلمـة أمـا  .159 ا(عـراف،) بع هم سوى «الح  أمة» ها  م  مزء يصحح

 واحـدة  ةيالفارسـ اللغة ىف) «ملت» إلى nation مصطلح ترممة ربما و محاشر؛ قرآني ساب  لها أن يحدو
 سـوطنجي،) إيـران فـي لحداثـةا واستقرار لترسيخ المعاصر القرن في أُمريت التي التحريفات أكحر م 

ـةَ : ميـل) المجتم  بمعنى وليس الدي ، بمعنى القرآن في «الملة» وردت فقد ؛ 30ص ش،1403  مِلَّ
 مصـطلح إيجاد أردنا إذا وربما . 7 الص، ؛38-37 يوسف، ؛125 النساء، ؛135 الحقرة، حَنيفاً  إِبْراهيمَ 

 أو  67 الحجـر، ؛101 التوبـة،) «المدينـة هـلأ» إلى الإشارة يمك  الحديح، المعنى م  قريم قرآني
 مغرافيـة منطقـة فـي يعي/ون الاي  ، 77 الكهف،) «قرية أهل» أو  98-96 ا(عراف،) «القرى أهل»

 اليـوم يعـادب الـاي) الحديح «عوبال/ُّ » معنى بي  العلاقة ما. اما واحدة حكومة تحت وغالحاً  محددة
 سـورة مـ  13 الآية ىإل بالنظرو خصوصًا  القرآن؟ في «عوبال/ُّ » معنى وبي    nationكلمة العربية في

 أنّ  مصـطفوي المرحوم يزعم ؟«القحائل» ىمستو على تقف «عوبال/ُّ » إنّ  القوب يمك  هل الحجرات،



55 

 

http://jgq.isca.ac.ir 

 تأمّ 
مّة:

ُ والأ
ب 

شع
ي ال

هوم
 مف

ضادّ
ت

 ل  
ميّة

سلا
 الإ

ضارة
الح

ق 
حقّ

ام ت
ة أم

جادّ
ت ال

دّيا
تح

د ال
 أح

في
 

ـعُوبُ . ا(صفر و ا(بيض و ا(حمر و كا(سود الإنسان، نوع أصل م  ين/عم ما هوال/عوب   باعتحـار ال/ُّ
ــة الامتيــاطات ــة، الطحيعيّ ــار القحائــل و الرارميّ  مصــطفوي،) بالنســم الحاصــلة الرصوصــيّات باعتح

 مماعـات م  يومد ما أعظم هو و شعم مم  ال/عوبأن  عطية اب  ويعتقد . 68ص ،6ُ ش،1368
 ابـ ) الفصـيلة و ا(سرة ثم الفرا، ثم الحط ، ثم العمارة، ثم القحيلة، يتلو  و واحد، بنسم مرتحطا الناس
ـ بـأنّ  القـوب، هـاا ذكر بعد الطحرسي المرحوم وي/ير . 153ص ،5ُ ق،1422 عطية،  ىالـا عوبال/ُّ

 ىعلـ «شُـعُوباً  مَعَلْناكُمْ  وَ » تأولوا (نهم بالك سموا رهميغ ىعل ف لا لهم ىري لا و العرب شأن صغري
 الت/ـعم م  أصله و العجم ال/عوب عحيدة أبي ع  وينقل العرب؛ م  كالقحائل العجم م  ال/عوب أن
 ممعهـم يمكـ  يكـ  لم الاي  ىأ ، 202ص ،9ُ ش،1372 طحرسي،) النسم ىف تفرقهم كيرة وه و

 وقـد واحـد؛ نسـم يجمعهـا التي العرب عند القحائل خلاف على شعوب، سمّوهم واحد، نسم تحت
 إلـى نسحة شعوبية،: بعرب ليست التي للمم قيلو »بها  العحاراة:  محمد أبو قاضي أيً ا القوب هاا نقل

. طنـاتي رومـي تركي فارسي: يقاب بأن إلا منهم أحد يعرف فلم خفي أنسابها تفصيل أن ذلك و ب،ال/عو
 تغييـر مـ  هاا و ال/ي ، بفتح ال/عوبية لهم يقاب و مماعتهم، ع  به يعحر ما أعم هي و ب/عوبهم فعرفوا

 ويحـدو . 153ص ،5ُ ق،1422 عطية، اب ) «عندي أولى هاا و ذكرت، ما غير فيهم قيل قد و النسم،
 الداخليـة بتعـدداتهم الاهتمام م  واحدًا، شعحًا أنفسهم يعتحرون كلهم العرب كان خليل، افترض كما أنّه

 أن الطحيعـي فمـ  والـروم، وا(تراك الفرس ميل ا(خرى والجنسيات ا(عراق موامهة عند أما ، القحائل)
ـ مـ  كـلا إنّ  يُقـاب قد . 263ص ،1ُ ق،1409 فراهيدي،) تكيرهم و اختلافهم ىإل يلاحظوا  عوبال/ُّ
 أقـوى والوحـدة عوبال/ُّ  في أعظم التعدد يكون حيح نفسه، الوقت في وتعدد وحدة إلى ي/ير والقحائل

 ىأ ىعلـ .العـام علـى الرـاص عطـف بـاب م  الآية في الوارد القرآني التعحير فإن ثم وم  القحائل؛ في
 الحكومـات دراسـة عحر يتم أن يجم القرآن في  nation) وال/عم ا(مة بي  العلاقة تتح  أن يحدو حاب،
 الحكومـة ت/ـكيل ظهـر القـرآن، فـي المـاكوري  ا(نحيـاء بـي  ومـ . عنها مسؤولي  ا(نحياء كان التي

 رغـم أنـه بمعنـى قـوي، قـومي طـاب  ذات حكومته كانت الاي ،)ع موسى طم  منا الديني والمجتم 
 مـزءاً  بال رورة القوم هاا كل يك  ولم إسرائيل، بني م  لها الراضعي  معظم كان دينية، حكومة كونها

 والمجتمـ  الحكومـة أمـا .نطاقـاً  أوسـ  حكومـة ظهـرت سليمان عهد في ربما أنه رغم الح ، أمة م 
. الهجـرة بعد )ص النحي وحكومة المدينة مجتم  فهو خاص ب/كل القرآن عليه ركز الاي الآخر الديني

 «المدينـة أهـل» أخـرى مهة وم  المدينة، على تقتصر لا التي «ميةالإسلا ا(مة» مهة م  تكونت هنا
 فـي أع ـاء أو مـؤمني  بال رورة وليسوا دينية، حكومة وتحت محددي  وطمان مكان في يعي/ون الاي 
 ،«مـرض قلـوبهم ىفـ  يالا» ،«الله (مر مرمون» ،«منافقون» ميل بتعابير ذُكروا وقد الإسلامية، ا(مة

 .رهميو غ «مرمفون»
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 الحالية إيران علص المسألة تطبيق. 3-1
  nation-state) الحدييـة الدولـة شـعم إطـار تحـت اليـوم نوامه الاي المعقد الوض  هاا أن ذُكر

 ومـ . مديـدة مسائل يوامه الحكم في الدي  دخوب تجعل «الإيراني المجتم » على مقت يات تفرض
 :ا(عداء ضد الحرب لةمسأهي  المساحات ها  بي  الفرق تحيّ  التي ا(ميلة
 تكـ  ولـم السلطة، على صراع أو الفتوحات بغرض غالحاً  الحروب كانت التقليدية، الحكومات في

 الدينيـة الصـحغة ذات الحـروب أمـا. دِينياً  وامحاً  تك  لم فيها العامة وم/اركة دينية، صحغة الحروب بها 
 مسـلم اعتـداء عند وأحياناً  المسلمي ، غير هجوم عند خاصة الدفاعية، الحروب: نوعان فهي الواضحة،

 أو إذن تحـت كانت التي الابتدائية والحروب الصدد؛ بهاا 9 الحجرات سورة آية نزلت وقد مسلم، على
 .واحد آن في ودينية حكومية صحغة ذات حروب وهي ،)ع الإمام أو )ص النحي قيادة

 لا الحـرب، قـرار عنـد التقليدية، الدينية غير الاستحدادية الحكومات ميل العصرية، الحكومات في
 الـديني ا(دب فـي تُعـرف كانـت التـي التقليديـة الحكومات كييراً  وت/حه رضاهم، أو الناس موافقة يهم

 .ال/عم على مالية أعحاء وتُفرض الإمحاري التجنيد وتُطحّ  الظالمة، بالحكومات
 اترـاذ فـي  nation-state) ةالوطنيـ الدولـة قواعـد ضـم  يعمل محالة لا اليوم الإسلامي، الحُكم

 الـدفاع علـى تقتصـر التـي المسألة في نححح لا الحالي الوقت في ونح . المجالات ها  في القرارات
 تتعلـ  هنـا الرئيسـية المسـألة الوطنيـة؛ الدولة ها  حكم تحت الواقعة المنطقة في ا(راضي وحدة ع 

 فـي كمـا) الظـالم إسـقا  ميـل أراضيها، ع  المعتدي صد مجرد تتجاوط إسلامية أهداف إلى بالوصوب
 ميـل) أخـرى أمـاك  في المظلومي  ع  الدفاع أو  خرم/هر تحرير بعد العراق م  رانيإ حرب مواصلة
  .إسرائيل ضد الفلسطيني ال/عم ع  الدفاع

 التحـدي هـاا يوامهـون «قومي» المنظور مقابل «امتّي» منظور م  المسألة يعرضون الاي  أولئك
 ال ـرائم علـى الاسـتيلاء أو الإمحـاري التجنيـد إمكانية تمنح الحديية الوطنية الدولة انتك إذا: المهم

 أخـات ال ـرائم (ن) محددة مغرافيا سكان ترص وبالواق  معينة، أمة ترص التي العامة والإيرادات
 ا(عحـاء؟ هـا  وفـرض التصـرف هـاا بميل القرآني المنط  يسمح فهل الحكومات، لصالح...  منهم

 برضـاهم الحكـم تحـت النـاس فيـه ي/ـارك الـاي بالمكـان يتعل  لا هنا النقاش أن إلى الانتحا  يجم
 أو راغحـي  غيـر الحكـم هاا تحت الناس م  كيير فيها يكون التي بالحالة يتعل  بل الجهاد؛ في الكامل

 .المالية أو الجسدية بالم/اركة سواء الجهاد، في الم/اركة على موافقي  غير
 الحكومـات فـي بالجهـاد المتعلقـة ال/ـرعية والوامحـات وا(حكـام الكـريم القرآن تآيا مرامعة

 ذهـ  في اليوم تظهر التي النماذُ على تحديات تيير قد  والعلوي النحوي الحكم أي) الفعلية الإسلامية
 تقـديم كـان شرصـي، كوامـم أنه شك لا. الإسلامية الحكومة وامحات أنها على اليوريي  م  العديد
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 إنقـاذ مهـاد فـي وحتى وامحاً،  دفاعية أو ابتدائية كانت سواء) الجهادات لها  والجسدي المالي مالدع
 وأحيانـاً  ، 75 النسـاء،) متكـرر ب/ـكل عليـه يُ/جَّ  كان أخرى أراضن  في للظلم تتعرض التي ال/عوب

 أن هـاا يعني له لك  . 39-38 التوبة،) بالعااب الإلهي الوامم هاا ع  الممتنعي  م  العصاة وُعِدَ 
 الحكومة؟ قحل م  عنه الممتنعي  ومعاقحة متابعته يُستَطاع قانونياً  وامحاً  الجهادات ها  في الم/اركة

 :العكس إلى ت/ير ا(دلة أن يدّعوا أن الحكم في" الاممي" للنهج للمنتقدي  يمك 
 كـانوا الـاي   يمالمسـل غيـر أعفـي فقد بالكامل، ديني طاب  ذات كانت الحروب ها  أن بما أولًا،

 الجزيـة أومـه وأحـد الحـروب، ها  في والجسدية المالية الم/اركة م  تماماً  الإسلامي الحكم تحت
 مـ  معفون أنهم كان  الإسلامية ا(راضي في المقيمي  الإسلامية ا(مة أفراد غير أي) الكتاب أهل على

 .الحرب في الم/اركة
 يومـد لا أنـه أي بسـهولة، الجهـاد هاا في الم/اركة ع  اعالامتن أي اً  المسلمي  بإمكان كان ثانياً،

 التوبـة سـورة مـ  نفسها الآيات سياق في المياب، سحيل على. إمحارهم للحكومة خلاله م  يُمك  قانون
 عـار بـدون حتـى الح ـور، بعـدم الإذن ما شرص طلم إذا أنه القرآن يوضح بها، الاستدلاب تم التي

 وكـأن يـوحي الآيات أسلوب أن ورغم . 49-45 التوبة،) بسهولة لإذنا يمنحه )ص النحي كان م/روع،
 الـداخلي النفاق لك/ف فقط كان التحاير هاا أن الوضوح أن إلا الإذن، هاا منح م  يُحار )ص النحي

هُ  عَفَا: ماءوا لما الإذن النحي يمنحهم لم لو حتى الاي  لهؤلاء ـى لَهُمْ  أَذِنْتَ  لِمَ  عَنْكَ  اللَّ َ  يَتَ  حَتَّ  لَـكَ  حَـيَّ
ايَ    وقـد. الم/اركة على الناس إمحار باب م  وليس ، 45-43 التوبة،)  ...الْكاذِبيَ   تَعْلَمَ  وَ  صَدَقُوا الَّ

 اللـه أن إذ الإذن، هـاا إقـرار في أخطأ )ص النحي أن على يدب لا هنا العتاب أن المفسري  م  كيير ذكر
 ك/ـف مقـام الآيـة في والمقام ، 62 النور،) الإذن ااه في الح  أخرى مواض  في النحي منح قد تعالى

 الطحرسـي،) «الجـدار ليسـم  للحـاب أقـوب» بميابـة فكـان للنحـي وُمّـه إذا والعتـاب والنفاق، الكاب
  .285ص ،9ُ ق،1390الطحاطحائي، ؛52ص ،5ُ ،ش1372

 أو مـالي عـمد أي عـ  ويمتنعون «الجهاد أمر يعصون» الاي  المنافقي  صراحة ذكر القرآن وأي اً،
 الم/ـاركة، علـى إمحـارهم علـى دليـل يومد لا أنه إلا ال/ديدة، إدانتهم ورغم. الحرب لجحهة مسدي

 والم/ـاركة، الح ـور لهـم يحـ  لا مهـاد، وقـ  إذا القادمـة المرة في أنه هي مرالفتهم على والعقوبة
 السـج  أو كالإعدام نيويةد عقوبة عليها تترتم لا والتي المناف ، صفة بهم يُلص  أن هي عقوبة وأقصى

 حـد يحلغوا لم للاي  بالنسحة أما . 84-81 التوبة،) موتاهم على يصلي لا )ص النحي أن وإنما النفي، أو
 إمـراء أي سـجنهم؛ ولـيس امتماعيـاً  مقـاطعتهم يتم كان فقد الم/اركة، ع  امتنعوا ولكنهم المنافقي 
 علـى يـرد ولم الترحيم لهم يظهر لم )ص النحي: حكومية عقوبة وليس ضدهم، الناس بم/اركة امتماعي
 . 297-296ص ،1ُ ق،1404القمّـي،) الإمـراء هاا اتحعوا أسرهم، أفراد حتى الناس، وكل كلامهم،
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 ليُسـمح لهـم حقيقيـة وتوبـة تنحه لتحقي  بل ،«للآخري  درس إعطاء» ليس المقاطعة ها  م  والهدف
 أن رغـم أنـه القـرآن يؤكـد آخـر، موضـ  وفي . 118-117 التوبة،) مستقحلاً  الجهاد في بالم/اركة لهم

 يكـون أن ويجـم ذلـك، علـى الآخـري  إمحـار يملك لا )ص النحي فإن وامم، الله سحيل في الجهاد
 مـ  وصـلنا ومـا الكـريم القـرآن فـي عـام، ب/كل  .84 النساء،) بالت/جي  فقط الم/اركة على الحح
. فيهـا الم/ـاركة علـى أحد يُجحر ولم الحرب، (غراض القوةب ماب أي يُؤخا لم والعلوية، النحوية السيرة
 :محرّر وكلاهما الإلزام، م  نوع رصد يمك  فقط حالتان وهناك

 الفـار أن فقـط هنـا يـاكر والقـرآن العـدو، أمـام ال/دة عند يفر ثم طوعاً  الجحهة إلى يأتي م  حالة
 هـا  ميـل فـي يجـوط أنـه لفقهـاءا ويسـتنحط ، 16-15 ا(نفـاب،) أخـروي العقـاب وأن حراماً  يرتكم

 .أصلاً  إمحاريًا يك  لم الح ور أن م  العقوبات، بعض تنفيا الحالات
 بسـحم أي أفـراد ، إرادة بـدون المجتمـ  على الحرب ظروف تُفرض حيح الدفاعي الجهاد وحالة

 النـاس بعـض أن إلـى ي/ـير القرآن. ا(رض سكان ممي  على تكاليف تُفرض الحصار أو العدو هجوم
 لـم ذلـك وم  ، 20 ا(حزاب،) الم/اركة ع  ويمتنعون المراطر، لتجنم الحدو بي  الحقاء يتمنون كانوا
 النفقـات هـا  تحملـوا مـ  اللـه يُوعد آخر موض  وفي التكاليف، دف  أو الم/اركة على إمحارهم يُاكر

 فـي /ـاركةالم ت/ـجي  إلـى تهـدف النصـوص ها  أن والواضح . 120 التوبة،) الآخرة في بالتعويض
 .الحكومة قحل م  ا(فراد لإلزام وليست الحرب، نفقات وتحمل الدفاعي الجهاد

 الـنهج يعارضـون الـاي  القوميي  م  الح  الديني، المنظور م  حتى أنه الحعض ستنتجي أن مك ي
 أن يحـدو لكـ . الفرديـة الجهود على يُقتصر «الإسلامية ا(مة» وامم أن ويرون الحكم، في «الاممي»
 يكـون عصـر في فهل. «الوطنية وا(مة ا(مة بي  الجم  إمكانية عدم» فرضية على يعتمد الاستنتاُ ااه

 الإسـلامية ا(مـة أهـداف متابعـة المسلمي  على يجم ،nation-state إطار ضم  الحكومات هوية فيه
 إرشـادات يقـدم لا ا(طمنـة، لكل ناظر كوني ىالا الراتم، الدي  وهل! فقط؟ ال/رصي المستوى على

 الوطنية؟ الدولة نموذُ فيه استقر طم  في الامتماعي للعمل

 (فلسطين مسألة) الإسلامية الأمة أهداإ متابعة في بجدية الدولة شُعب ظاهرة أخذ علص مثال. 4
 «ا(مـة علـى القـائم» الـنهج بي  الجم  الممك  وم  بالرلل، م/وب الماكور الافتراض أن يحدو

 عمليـة، بصـورة الجمـ  هـاا ولتوضـيح . nation بمعنـى الوطنيـة) «الوطنية مةا( على القائم» والنهج
 :خارمية أو داخلية طاوية م  سواء فلسطي ، ق ية على تطحيقه خلاب م  سأبيّنه

 عُرضـت التـي «الدينية الديمقراطية» أو «الإسلامية الجمهورية» فكرة كانت ربما داخلية، طاوية م 
 محمـل علـى ال/ـعم إرادة أخـا إلـى فعلياً  تسعى «الإسلامي الحكم»  ع مرتلف بتعحير الحداية منا

 فـي والـوطني الإسلامي النهجي  بي  صراع وومود النظري غموضها بسحم الفكرة، ها  أن رغم الجد؛



59 

 

http://jgq.isca.ac.ir 

 تأمّ 
مّة:

ُ والأ
ب 

شع
ي ال

هوم
 مف

ضادّ
ت

 ل  
ميّة

سلا
 الإ

ضارة
الح

ق 
حقّ

ام ت
ة أم

جادّ
ت ال

دّيا
تح

د ال
 أح

في
 

 :المرموة العملية النتائج تحقي  م  أحياناً  تتمك  لم اليوريي ، أغلم ذهنية
 أو شـكلياً  دوراً  لـيس الحكـم فـي ال/ـعم دور أن لحدايةا منا أكدت «الإسلامية الجمهورية» فكرة
 إلـى النـاس تقسـيم خطـاب غلحـة فـإن ذلـك، وم  للسلطة؛ ا(ساسيتي  الركيزتي  أحد هو بل هام/ياً،

 وضـ  إلى تحتاُ حكومة أي أن الطحيعي م . وامهة مجرد إلى الدور هاا خفّض «ذوي غير»و «ذوي»
 سـياق فـي لا الحكـم سـياق في الحد هاا يكون أن يجم لاً أو لك  ،«الاوي غير»و «الاوي» بي  حد

 إلـى تتحـوب بحيـح «الاوي غير» لـ ا(وس  الدائرة تُستقطم أن يجم وا(هم، وثانياً  المدنية، الحقوق
 العامـة والمصلحة الامتماعي النظام على الحفاظ بأن محايدون عقلاء أي يقر بحيح مداً، صغيرة أقلية

 .ا(قلية على الساحقة ا(غلحية إرادة مراعاة أحياناً  يستلزم
 أغلحيـة إرادة كانـت بحيـح اليـورة، بداية في كان لما م/ابه التعامل كان إذا فلسطي ، ق ية في ميلاً 
 عـ  الـدفاع كـان فهـل فلسـطي ، عـ  الـدفاع أمـل م  الإنفاق في الاستمرار تعني الإيراني المجتم 
 صـراع يحقى وهل ؟«إيران أمة» هدف أي اً  يصحح لا ،«إسلامي أممي» هدف كونه مانم إلى فلسطي ،

 الجمهوريـة» فكـرة أخـات إذا الواقـ ، فـي الـوط ؟ علـى القـائم والـنهج ا(مة على القائم النهج بي 
 ينحـ  إسلامي قرار أي تعرض أن للحكومة يمك  الجد، محمل على «الدينية الديمقراطية»و «الإسلامية

 دائـرة تُرتزب أن م  بدلاً  قل ، أي بلا «وطني طلم» إلى فتتحوب ،ال/عحي الاستفتاء على أممية رؤية م 
 .خاصة بمطالم النظام تطالم «للنظام الصلحة النواة» عنوان تحت المجتم  في أقلية إلى «الاوي»

 وسـلوك «اليـورة تصـدير» خطـاب أن إلـى للم/ـكلة ا(هـم الجار يعود ربما خارمية، طاوية م 
ا أصـحح «الإسـلامي العالم حكومات ع  الابتعاد»  معنـى. اليـورة لانتصـار ا(ولـى اللحظـة منـا مـادًّ
 مطلوبـة، إسـلامية حكومـات ليسـت الإسـلامي العالم في القائمة الحكومات أن كان «اليورة تصدير»

 عـ  بعيـدة وهـي إسـلامية، أهـداف وف  لا الاستكحار، ونظام للحكام شرصية أهداف وف  تعمل وأنها
 ترمـ ، لـم وإذا بـأس، فلا ال/عوب إلى الحكومات رمعت إذا»و ل/عوب،ا تستيق  أن يجم. شعوبها

 إيـران تصرفت كما الحكومات م  وتتصرّف الحكومات، وبي  نفسها بي  تفرق أن ال/عوب على يجم
 تحـت ال/ـعوب وامـم أن أي . 91ص ،13ُ ،1385 الرميني،) «الم/اكل تحل حتى حكومتها م 
 أنـه م  الرغم على! مطلوبة إسلامية بحكومة وتأتي ثوري، بإمراء القائمة الحكومة تغيّر أن هو حكم أي

 علـى التأكيـد وتـمّ  ،«الـدوب غـزو لـيس اليـورة تصدير م  قصْدنا» إن بالقوب الانتقادات على يُرد كان
 أن إلا ، 529ص ،1388 الرمينـي،) «ال/عوب» إلى بالإضافة «الدوب» إلى بالنسحة اليقظة هاا ضرورة
 ضـد بيـورة قيامهم ضرورة إلى ت/ير محاشر غير ب/كل ا(قل على والتي ال/عوب، قظةي على ظل التركيز

 السياسـية ا(عمـاب أهـم مـ  كـان السـياق، هاا وفي.  22/12/1368 الرامنئي،) القائمة الحكومات
 الحـّ   الن ـاب» لــ دعمًا ذريعة، أي تحت «العميلة الحكومات» م  العلاقات قط  حينها للحكومات



60 

 

http://jgq.isca.ac.ir 

ا
ة ال

سن
ل

رابع
 الا 

عدد
، ال

ول
دد 

 للع
سل

مسل
م ال

الرق
 ،

10 ،
بيع

ر
 

20
26

 

 ولهـاا ، الدسـتور مـ  154 المـادة) «العـالم في مكان أي في المستكحري  ضد ست عفةالم لل/عوب
 .والسـعودية مصـر ميـل آنـااك، الإسـلامي العالم في الدوب أقوى م  بسهولة العلاقات قط  تم السحم
  الجمـ تـمّ  لو أنه أي. nation-state الـ لظاهرة عمي  فهم لعدم نتيجة أكير كانت المواقف ها  أن ويحدو

 مرتلفًـا، المسـار لكان الظاهرة، لها  عمي  وفهم  فلسطي  إنقاذ ميل) الإسلامية-القومية ا(هداف بي 
 .للتحقي  وقابلية واقعية أكير ا(هداف ها  إلى الوصوب وكان

 واعتمـاد انت/ـار بعد ظهرت خاصة ظاهرة هي الحديح بالمعنى اليورة ظاهرة أنّ  الموضوع حيوتوض
 فـي. الماركسـية التيـارات الحدايـة فـي عنهـا المـدافعي  أبـرط وكـان العالم، في nation-state الـ نموذُ

 طيـادة علـى يقتصـر الـواعيي  وا(فـراد الميقفـي  ودور محـددًا، مسـارًا للتـاريخ أن يُفترض الماركسية،
 اتأدبيـ فـي بينمـا. التاليـة المرحلة إلى وتنتقل الانفجار مرحلة إلى تصل حتى المجتم  في التناق ات

 ليسـت  السياسـي بـالمعنى) اليـورة الإسلام، علماء كأعم  الفقهاء أدبيات وفي الفكرية، التيارات باقي
 اليـورة (ن بل أبدًا، يحد  ولم خياليًا كان الماركسيون ادعا  الاي المسار (ن فقط ليس. مرغوبة ظاهرة

 الانتهـاطيون يستغل ما وغالحًا ،الساب  م  أف ل التالي الوض  يكون لا قد المجتم  في اضطرابًا تحد 
 إيـران، فـي. «أبنائهـا تحتلـ  اليـورة: »بوشـنر مورُ قاب وكما الحاكم، النظام إسقا  بعد محاشرة الفرصة

 وقعـت 1978-1977 سنوات في بل السياسي، بالمعنى لليورة الحداية م  يسَ   لم الرميني الإمام حتى
 السـيطرة خلالهـا مـ  هـو يمكنه بطريقة القائمة كومةالح إسقا  إمكانية م  مكنت الحلاد في تحولات

 اليـورة حـد إلـى تصل أن احتجامه بحركة سمح لقد . 150-139ص ش،1384 ذوعلم،) ا(مور على
 فـي القيادة دور إغفاب لك  .الحلاد في الوض  على السيطرة على قدرته م  تأكد عندما فقط الحنى وتغيير

 القائـل التصـور خلـ  آنـااك، اليورية ا(دبيات أمواء على اركسيالم الرطاب سيطرة وربما اليورة، ها 
 بقيـة في المقيمي  ا(فراد أي) المسلمة «ال/عوب» بقية على يجم الإسلامية، ا(مة أهداف لتحقي  إنه

 فـي بمـا الإسلامي، العالم أهداف نحو ويسيروا ويسقطوها حكوماتهم ضد ييوروا أن  الإسلامية الدوب
 التـي اليـورات علـى أطلـ  أنـه لدرمة ا(خيرة الآونة حتى سائدًا كان التصور هاا.  فلسطي تحرير ذلك

 يحـد  أن يجـم إيـران فـي حد  ما أن الفكرة م  «الإسلامية الصحوة» اسم العربية الدوب في بدأت
 الرمينـي، الإمـام ميـل ونافـاة قويـة دينيـة قيـادة غياب ميل متعددة، عوامل لك . الدوب تلك في أيً ا
 .فوائدها م  بكيير أكحر «اليورة» أضرار تكون ما غالحًا أن رتأظه

 أن فلسـطي  مسألة لحل يجم كان الجد، محمل على nation-state الـ ظاهرة أخا يتم كان إذا بينما
 حـل إلـى والتوصـل الإسـلامي العـالم توحيد أي للحكومات، السياسي العمل ال/عحية المقاومة تراف 

 ب/ـدة هويته ترتحط الاي ،nation-state الـ ظهور بعد الواق ، في. الدوب م  ونالتعا م  أف  على م/ترك
 موقـ  أصـحح معـي ، عـالمي نظـام ضـم  العلاقات فيه وتعمل محددة مغرافية حدود ضم  بالسكان
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 العـالم فـي مهـم سياسـي عمـل أي تحقي  يمك  لا بحيح للغاية، مهمًا العالمية التحركات في الدوب
 ثـورة إشـعاب أرادنا إذا إلا القائمة، والحكومات السياسية الهياكل إلى النظر دون عوبال/ ت/جي  بمجرد

 ا(شـهر فـي القيـادة خطـاب مـ  نقـا  ثـلا  دمج ما، بمعنى هو، هنا المقترح الحل !أخرى دوب في
 «الـدوب أفـ  علـى خاصـة»و  ش13/7/1403 ،الرـامنئي) «الإسـلامي العـالم وحـدة» م : ا(خيرة

 ترامعًـا» العمـل هـاا تطلم لو حتى وملموس، عملي بعمل القيام يمكننا  ش6/8/1403 ،الرامنئي)
 الوحـدة لتحقيـ  والميـدان السياسـة لمقت ـيات الامتياب أي ، ش24/5/1403 ،الرامنئي) «تكتيكيًا

 مـرتحط فلسـطي  مسـألة حل أن صحيح الواق ، في .ميدانية نتائج إلى وتترمم ال/عارات لتتجاوط فعليًا،
 أهميـة له الق ية ها  في خاص ب/كل الدوب تدخل فإن النتائج، لتحقي  لك  الإسلامي، العالم دباتحا
 الإسـلامي؛ العالم غير دوب على معتحر ب/كل الاعتماد يمك  لا الدوب، ساحة في أنه الواضح م . كحيرة
 علـى تـأثير له نيكو أن في يرغم الاي  الإسلامي العالم اتحاد) الإسلامي للعالم الم/ترك العمل وإن

 فـي الرئيسـيون الفـاعلون هـي التي الدوب بي  م/ترك موقف إلى التوصل على يعتمد السياسية الساحة
 ا(نفـاب،) أثـر وبـدون فاشـلة سـتكون مهودنـا فـإن بيننا، فيما نتناطع الدوب أف  في أننا ومادام السياسة،

 وقـد) بيننا والصراع التفرقة وتجنم فاهمالت إيجاد أولاً : هو حقيقي اتحاد لتحقي  ا(ساسي ال/ر   .46
 فـي القائمـة الـدوب تجـا  الإيـرانيي  للمسـؤولي  الرسـمية المواقف بعض تعديل ضرورة ذلك يت م 

 والسـعي التوافـ  هـو فعـلاً  الهـدف يكـون أن يجـم حل، إلى الوصوب عند وثانياً، ؛ الإسلامي العالم
 حلنـا عـ  الترلـي يعني لا وهاا. فقط حلنا بقحوب ي الآخر مطالحة مجرد لا الاتفاق، نقطة إلى للوصوب

 خـلاب مـ  أنفسـنا لـدى حلنـا وتـدقي  تعزيـز أولاً  يجـم بـل الآخـرون، يقولـه ما وتنفيا الحداية منا
 أمـواء فـي ثـم مقتنعـي ، الآخـري  تجعـل التي واليقافية السياسية الاعتحارات ممي  ت/مل توضيحات

 وإقنـاع حلـه تقـديم  نحـ  ذلك في بما) طرف كل يحاوب سلامي،الإ العالم دوب بي  والتعاون التفاهم
 السـعي وبـي  الجمي ، إمماع محل ليكون المتفاهم بالت/اور حل إلى الوصوب بي  الفرق. به الآخري 

 الوحـدة .تقحلهـا أن الصـعم مـ  القائمـة الـدوب أن مسـحقاً  نعـرف بطريقـة حلنـا الآخرون ليقحل فقط
 ا(يديولوميـة، الناحية م  مواقفنا على نحاف  بينما أنه بمعنى يديولومية؛ا( الوحدة تتطلم لا الجحهوية

 هـاا مـ  المظلـوم الفلسـطيني ال/عم إنقاذ) الم/ترك الهدف أمل وم  مانحاً، النزاعات وض  يمكننا
 وحـدة نقـاش فـي كمـا تمامـاً . تحقيقـه كيفيـة ب/أن الحكومات بي  تواف  إلى الوصوب  الطويل الظلم

 مـ  موانـم أي بظهـور نسمح لا فإننا الت/ي ، محادئ م  أي ع  نتناطب لا أننا حي  ففي سنة،وال ال/يعة
 العـالم دوب بـي  التفـاهم أمـواء فـي. الآخـر الطـرف م/ـاعر تجـرح قـد التي ا(يديولومية معتقداتنا

 صـوت صدرت وإذا -حلنا يكون (ن نسعى ونح - معي  حل على السياسة تتف  أن يمك  الإسلامي،
 .قحوله على وأمريكا إسرائيل إمحار يمك  الإسلامي، العالم دوب م  دموح
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 الاستنتال. 5
 حالـة مـ  إيـران فـي الحكومة وض  تغير الحهلوية، حكم ثم إيران، في الدستورية اليورة حدو  م 
 فـي تيحـت كانـت التي  nation-state) الوطنية الدولة حالة إلى الراصة المتطلحات ذو التقليدي الحكم

 أن حـي  فـي هاا. الامتماعية أدبياتنا إلى«  nation)» «ا(مة» كلمة وأدخلت العالم، مناط  م  لعديدا
 بمفتـاح الدينيـة ا(دبيـات إليهـا تُ/ـير كانـت الإسلامية الح ارة أساس ت/كل التي الامتماعية الهوية

 وت/ـكيل الإسـلامية اليورة قيام م . المفهومي  هاي  بي  شديد صراع ن/م الوقت ذلك وفي ؛«ا(مة»
 ومـ  ،«الإسـلامية ا(مـة»و «ا(مـة» بـي  العلاقة ملف فتح أعيد إيران، في الإسلامية الجمهورية نظام

 القـرارات فـي أثرها ويظهر النظام، هاا ومهتمي السياسات صانعي أمام دائماً  ظلت التي المهمة الق ايا
 لحكومـة يمكـ  فكيف. «القومي النهج»و «محور-ا(مة النهج: »النهجي  تقابل هو الكحرى، السياسية

 أخـرى؟ محـددة «أمـة» اهتمامـات تتـاب  أن محـددة، «أمة» ضم  الرسمية سلطتها دائرة تكون دينية،
 التـي للحكومة يمك  كيف ،«الإسلامية ا(مة»و «ا(مة» رغحات أو مصالح بي  تعارض يحد  وعندما
 تف ـل أن يجـم أيهمـا ممكنًا، الجم  يك  لم ذاوإ الاثني ؟ بي  تجم  أن دينية كحكومة نفسها تعرف

 اغتصـاب مسـألة تجـا  موقفهـا فـي الرارميـة، السياسـة في يظهر التناقض لهاا ا(برط المياب ولماذا؟
 الفكريـة المواقـف أن توضـيح المقـاب هاا في تم وقد .الفلسطيني ال/عم على الواق  والظلم فلسطي 

 المرتحطـة والتوصـيات بلـدنا، فـي «إسـلامية» وبصـفة «رمحـو-ا(مة النهج» عنوان تحت تُطرح التي
 ولكـي. الدينيـة الحكومـة لـدور القرآنـي التحليـل م  كييراً  تتواف  لا قد للحكومة، الكحرى بالسياسات

 الدولـة إطـار ضـم  العمـل علـى مجحرة حكومة عحر محورية-ا(مة الإسلامية ا(هداف تحقي  يمك 
 تـم وقد. بينهما الصراع بدب الاثني  ودمج بتوحيد يسمح أف  في ركالتح يجم ، nation-state) الوطنية
 أن والرـارمي، الـداخلي المسـتويي  على ، فلسطي ) محددة ق ية في نموذمي ب/كل ذلك توضيح

 الوطنيـة الدولـة ظـاهرة أخا م  «ا(مة» معنى ضم  متابعتها يمك  محورية-ا(مة الإسلامية ا(هداف
(nation-state   تحارالاع بعي. 
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 المصادر

 .القرآن الكريم
 .5ُ العلمية، الكتم دار:  بيروت. العزيز الكتاب تفسير فى الوميز المحرر . ق1422)  غالم ب  عحدالح  عطيه، اب 

 :در دسترس قابل. ممعه نماط خطحه در اناتيب . ش13/7/1403) ىعل ديس ،اى خامنه
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=57811 

 .عصـر ىولـ ح رت لاديم سالروط در مردم مرتلف اق/ار داريد در اناتيب . ش22/12/1368) ىعل ديس ،اى خامنه
 https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2275  :در دسترس قابل

 و هيـلويكهگ اسـتان ىشـهدا ىملـ كنگـر  اندركاران دسـت داريـد در اناتيب . ش24/5/1403) ىعل ديس ،اى خامنه
 https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=57489 :در دسترس قابل.  راحمديبو

 :در دسترس قابل .تيامن ىشهدا ىها خانواد  داريد در اناتيب . ش6/8/1403) ىعل ديس ،اى خامنه
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=58113  

 .13 ُ ،ىنيخم امام آثار ن/ر و ميتنظ موسسه. امام فهيصح . ش1385) الله روح ديس ،ىنيخم
 تنظيم و ن/ر آثار امام خمينى. موسسه: تهران .ىاسلام انقلاب  ييآ . ش1388) الله روح ديس ،ىنيخم

پژوه/گا  فرهنگ و : تهران  .انقلاب ىنيد  فتمان باب در ىافتيره) اسلام در تحوب هينظر . ش1384) ىعل ذوعلم،
 اندي/ه اسلامى.

 ىهـا چالش مقـاوم، خـانواد » شيهمـا ىعلمـ ىها ن/ست) تيترب و ميتعل خانواد ، . ش1403)  يحس ،ىسوطنج
 انت/ارات مركز تحقيقات طن و خانواد .: قم  .«متحوب مهان در ىاخلاق

 .9ُ ، للمطحوعات ا(علمي مؤسسة: روتيب . القرآن تفسير في الميزان . ق1390)  محمدحسي  ديسال طحاطحايى،ال
 .5 ،9ُ ناصرخسرو،: هرانط . القرآن تفسير في الحيان مجم  . ش1372)  حس  ب  ف ل ،طحرسىال
 .1ُ هجرة، ن/ر دار: قم . العي  كتاب . ق1409) احمد ب  خليل فراهيدى،ال

 . رانيا ىاسلام ىممهور ىاساس قانون
 .1ُ الكتاب، دار:  قم.  القمي تفسير . ق1404) ميابراه ب  ىعل ى،قم

 ى.ن ن/ر: تهران. راسخ الله كرامت ترممه .معرفت ىشناس مامعه . ش1390) تهوبر كنوبلاخ،
 .6ُ الإسلامي، والإرشاد اليقافة وطارة: تهران. الكريم القرآن كلمات في التحقي  . ش1368) حس  مصطفوى،ال
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Abstract 

This article aims to conduct a comparative study of the foundations of the legitimacy 

of resistance in the Holy Quran, Islamic jurisprudence (fiqh), and contemporary 

international law. The main research question is on what basis resistance is recognized 

as legitimate in each of these two theoretical systems, and what their points of 

convergence and divergence are. The primary focus in the Islamic section is on 

defensive jihad, while in the international law section it is on the right to self-

determination and legitimate defense. The research method is analytical-comparative 

and relies on the examination of Quranic verses, the opinions of Shia and Sunni jurists, 

and international instruments. In the first step, the concept of resistance is examined 

from lexical and terminological perspectives, and two minimal and maximal meanings 

are presented. In its minimal sense, resistance refers to legitimate defense against 

aggression. In its maximal sense, it also encompasses cultural, economic, and political 

dimensions. This article focuses on the minimal meaning—that is, military defense 

against occupation and aggression—and analyzes its religious and legal foundations. In 

the Quranic section, the following foundations are examined: First, the defense of the 

oppressed (mustaḍʿafīn), which is presented in Verse 75 of Surah An-Nisa as a divine 

obligation and makes fighting to save the oppressed a duty. Second, the divine 

permission for defensive jihad in Verse 39 of Surah Al-Hajj, which ties the legitimacy 

of fighting to the occurrence of oppression and aggression. Third, the principle of 

negating foreign domination, derived from Verse 141 of Surah An-Nisa, which has been 
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transformed in fiqh into the rule of Nafy al-Sabīl (negation of the way [for domination]). 

Fourth, the necessity of patience and constant vigilance, which portrays resistance as a 

continuous process requiring permanent preparedness. In addition to these foundations, 

the Quran also establishes a clear ethical framework, including the principle of non-

aggression and the prohibition of killing innocents, which form the basis of the rules  
of war in Islam. Next, the status of resistance in Islamic jurisprudence is examined. 

Although the term “resistance” is not used in classical fiqh works, there is a consensus 

among Islamic schools of thought on the obligation of defensive jihad. Islamic fiqh has 

established specific rules for this defense, including the prohibition of attacking non-

combatants, observance of proportionality, fidelity to covenants, and avoidance of 

indiscriminate destruction. In the section on contemporary international law, the article 

shows that although the principle of the prohibition of the use of force was established 

after the World Wars, international instruments have recognized certain exceptions. 

Article 51 of the UN Charter recognizes the right of states to self-defense in the event  
of an armed attack. Additionally, UN General Assembly resolutions, especially the 

Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations 

(Resolution 2625) and certain resolutions related to anti-colonial struggles, have 

affirmed the legitimacy of peoples’ struggles for liberation from colonialism and foreign 

occupation. However, this legitimacy is conditional upon compliance with international 

humanitarian law, including the principle of distinction between civilians and 

combatants and the principle of proportionality. The distinction between legitimate 

resistance and terrorist acts is also made on this basis. In the comparative section, the 

article identifies three main areas of convergence: first, acceptance of the principle of 

defense against aggression; second, emphasis on observing ethical and humanitarian 

standards during resistance; and third, the common goal of liberation from domination 

and the realization of a form of independence. In contrast, there are also significant 

differences: First, the difference in the source of legitimacy—in Islam, legitimacy 

derives from divine revelation, whereas in international law it is based on the will of 

states and international agreements. Second, the difference in the nature of resistance—

in Islamic fiqh, resistance is a religious duty and sometimes an individual obligation 

(wājib ʿaynī), while in international law it is a right that may be exercised or waived. 

Third, the difference in the ultimate objective—in Islam, the goal is the realization of 

divine justice and the victory of the faith, whereas in international law the primary 

objective is the preservation of territorial integrity and national sovereignty. Fourth, the 

difference in enforcement mechanisms—in international law, institutions such as the 

Security Council have a supervisory role, but their performance faces political 

challenges. In conclusion, the study finds that despite fundamental differences, there is a 

degree of practical convergence between the two approaches regarding defense against 

occupation and adherence to humanitarian principles. This potential can serve as a basis 

for developing a comprehensive ethical-legal framework to support legitimate resistance 

and protect the rights of oppressed nations. 

Keywords: Resistance, Quran, Islamic Fiqh, International Law, Legitimate Defense, 

Occupation. 
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سُس المُقاومة في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي المُعاصِرمقارنة تطبيق
ُ
 1ية لأ

 3آباديمصطفص خرم، 2سعيد نظري توكلي، 1عابدين مومني

 abedinmomeni@ut.ac.ir  .)الكاتب المسؤول( ، إيرانطهران، جامعة طهران ،رع الفقه ومبادئ القانون الإسلاميالأستاذ، ف 1
 sntavakkoli@ut.ac.ir  ، إيران.طهران، طهران جامعة ،الإسلامي القانون ومبادئ الفقه فرع أستاذ، 2

 khoaramabadi.71@ut.ac.ir .، إيرانطهران، طهران جامعة ،الإسلامي القانون ومبادئ طالب مرحلة الدكتوراة في اختصاص الفقه 3

 الملخص

لمقاومـة مـ  منظـور القـرآن الكـريم يهدف هاا الححح إلى إمراء مقارنة تحليلية للسس التي تمنح ال/ـرعية ل
والفقه الإسلامي والقانون الدولي المعاصر. وتتميل إشكاليته الرئيسية في الك/ف ع  طحيعـة هـا  ا(سـس ومـواط  
الاتفاق والاختلاف بي  الرطابي  الديني والقانوني، م  التركيز على الجهاد الدفاعي في الفقه الإسلامي وحـ  تقريـر 

الدولي. اعتمد الححح على المنهج التحليلـي المقـارن، مـ  خـلاب اسـتقراء النصـوص القرآنيـة  المصير في القانون
وتفسيرها وف  المنهج الموضوعي، واستعراض الآراء الفقهية في المااهم الإسلامية المرتلفة )ال/يعية والسنية  مـ  

  الدولية ذات الصلة كميياق ا(مم المتحـدة الاستناد إلى أمهات المصادر التفسيرية والفقهية، إضافة إلى تحليل الوثائ
توصل الححح إلى أن القرآن الكريم يطرح المقاومة باعتحارها تكليفـاً إلهيـاً . وقرارات الجمعية العامة وا(عراف الدولية

وأخلاقياً لا مجرد ح ، يستند إلى محدأ الـدفاع عـ  المست ـعفي  ونفـي الهيمنـة ا(منحيـة، مـ  إممـاع فقهـي فـي 
هم الإسلامية على وموب الجهاد الدفاعي كفري ة عينية أو كفائية عند الاحتلاب. في المقابل، يعترف القـانون الماا

الدولي المعاصر بح  ال/عوب في مقاومة الاحتلاب استناداً إلى ح  تقرير المصير والدفاع الم/روع المنصوص عليه 
قانونياً قابلًا للتقييد وليس تكليفاً ملزماً. وك/ـف الححـح عـ   م  ميياق ا(مم المتحدة، لكنه يعتحر  حقاً  51في المادة 

تقارب عملي بي  المنظوري  في ضرورة الالتـزام بالمحـادئ ا(خلاقيـة الإنسـانية أثنـاء المقاومـة، كحمايـة المـدنيي  
وضـعي فـي  والتمييز بي  المقاتلي  وغير المقاتلي ، م  تحايُ  موهري في مصدر ال/رعية )إلهـي فـي القـرآن مقابـل

القانون الدولي  وفي غاية المقاومة )العدب الإلهي والفلاح ا(خروي مقابل السيادة الوطنيـة والاسـتقلاب السياسـي . 
أخلاقي مام  يحمي حقوق ال/عوب فـي  -وقد خلص الححح إلى أن تكامل الرؤيتي  يمك  أن يؤسس لإطار قانوني

 .ية اطدوامية المعايير في تطحي  القانون الدوليموامهة الاحتلاب والظلم، م  ضرورة معالجة إشكال
 

 المقاومة، القرآن، الفقه الإسلامي، القانون الدولي، الدفاع الم/روع، الاحتلاب. :الکلمات المفتاحية

                                                                 

سُـس المُقاومـة فـي 2026آبـادي، مصـطفى ) عابدي ؛ نظري توكلي، سعيد؛ خرم مومني، استناداً إلى ها  المقاله:
ُ
 . مقارنـة تطحيقيـة (

 .82-65صص ، 1)4، الحوكمة في القرآن والسنة /ريعة الإسلامية والقانون الدولي المُعاصِر.ال
https://doi.org/10.22081/jgq.2026.80031 

 10/01/2026: النشر تاریييييخ   ؛ 29/06/2025: القبو تاریييييخ   ؛04/06/2025: المراجعهتاریييييخ   ؛ 08/05/2025 :الاست متاریييييخ 

:   مقالة بحثية ة: نوع المقال  المؤلفون ©  المعهد العالي للعلوم والثقافة الإسلامية الناشر
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 المقدمة .1
ليست مقاومة الهيمنة والعدوان والظلم ظاهرة ححيسة طمان أو مكان محددي ، بل هي متأصـلة فـي 

المفاهيم ا(ساسية للفكر الح/ري. م  كفاح اليونانيي  القـدماء مـ  أمـل الاسـتقلاب الفطرة الإنسانية و
إلى انتفاضات التحرر في القرن الع/ري ، ي/هد التاريخ الإنساني على ها  الحقيقة: أن الإنسـان سـعى 
دائماً للحفاظ على كرامته وحريته وحقه في حياة مسـتقلة. وقـد تجسـد هـاا اليحـات تـارة فـي عصـيان 

دني، وتارة أخرى في مقاومة مسلحة، حيح تم تعريف أطر  النظرية وتفسيرها فـي خطـابي  رئيسـيي : م
في العالم الإسلامي، يؤكـد القـرآن الكـريم بصـفته المصـدر الرئيسـي  .الفكر الديني والقانون الدولي

واليحـات لل/ريعة، م  خلاب رفض الظلم والاستكحار ب/كل مطل ، على ضرورة الدفاع ع  المظلومي  
ـهِ وَالْمُسْتَْ ـعَفِيَ  ...في ومه المعتدي. فآيات ميل:   ، 75)النسـاء،  وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَحِيلِ اللَّ

لا تمنح الإذن فحسم، بل تُصدر أمراً بالقتـاب فـي سـحيل اللـه لإنقـاذ المست ـعفي ، مقدمـة الجهـاد 
منظور يرتقي بالمقاومة م  مجرد رد فعل سياسي إلـى الدفاعي كفري ة شرعية على المسلمي . وهاا ال

م  ناحية أخرى، في مجـاب القـانون الـدولي المعاصـر، خاصـة بعـد كـوار  الحـروب . فري ة إلهية
العالمية، بُالت مهود واسعة لتنظيم العلاقات بي  الدوب ومن  استردام القوة. ومـ  ذلـك، فـإن بعـض 

لاب الاعتراف بالح  ا(صـيل فـي الـدفاع الم/ـروع )المـادة، الوثائ  ميل ميياق ا(مم المتحدة، م  خ
  ومحدأ ح  تقرير المصير لل/عوب، منحت ال/رعية للمقاومة في ومه الاحتلاب والاسـتعمار. وقـد 51

رف  هاا التطور حقوق المقاومة م  مفهوم عرفي إلى محدأ قانوني، ممهـداً الطريـ  لكفاحـات م/ـروعة 
السؤاب الرئيس والاي يسـعى هـاا الححـح لنمابـة عنـه هـو: مـا هـي  إن. للعديد م  حركات التحرر

ا(سس التي تُ في ال/رعية على المقاومة في القرآن الكريم والفقه الإسلامي، وكيـف يمكـ  التوفيـ  
بينها وبي  محادئ القانون الدولي المعاصر؟ وتتفرع ع  ها  الإشكالية أسئلة فرعية، هـي: فـي أي إطـار 

كريم المقاومة وما هي مقوماتها؟ ما هو موق  المقاومة في الفقه ال/يعي والسني؟ تحـت ي/رّع القرآن ال
أي ظروف يعترف القانون الدولي ب/رعية المقاومة؟ وأخيراً، مـا هـي أهـم نقـا  الالتقـاء والتحـاي  بـي  

ة الرطاب الديني والقانوني في هاا المجاب؟ ولنمابة ع  ها  التساؤلات، ينطلـ  الححـح مـ  فرضـي
رئيسة مفادها أن أسس المقاومة في القرآن الكريم تستند إلى محادئ الدفاع ع  المظلومي  ونفي هيمنـة 
ا(مانم، وهي محادئ ترتقي بالمقاومة م  مجرد ح  إلى فري ة إلهية، وهو ما يرتلف ع  أساسها فـي 

ن هـاا الاخـتلاف لا يمنـ  القانون الدولي القائم على محدأ السيادة الوطنية والاستقلاب السياسي. غيـر أ
أخلاقي شامل. ولتحقي  ذلـك، سـيتم -ومود تقارب ملحوظ يمك  أن ي/كل قاعدة لوض  إطار قانوني

تقسيم الححح إلى خمسة أقسام رئيسة: يعقم ها  المقدمة مححح تأصيلي في مفهـوم المقاومـة، يليـه 
الدولي المعاصر، يتحعه مححـح  مححح ع  ا(سس القرآنية للمقاومة، ثم مححح ع  مكانتها في القانون
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 .ع  رؤية الفقه الإسلامي، وأخيراً مححح مقارن يرلص إلى النتائج والتوصيات

 . مفهوم المقاومة: تأييل وتعريف2
  إلـى 80ش، ص1399 أشار الدكتور أصغر افتراري في كتابه "المقاومة في الإسـلام" )افترـاري،

أنّ المقاومة لها معانن مرتلفة ولك  بالتأمل في استعمالاته المتنوعة، يمك  القوب: إنه إلـى مانـم هـاا 
المعنى ال/ائ ، تومد طائفة متنوعة م  المعاني اللغوية ا(خرى، ي/ـكل كـل منهـا ومهًـا مـ  النظـام 

 هي:  الدلالي لمفهوم المقاومة. وأهم عناصر ها  ال/حكة الدلالية
تدب "الاستقامة" على الصلابة الداخلية لظـاهرة مـا؛ بحيـح تمكنهـا  :(Resistance)الاستقامة  أولًا:

 م  المقاومة في ومه القوة المهاممة.
يدب "الوقوف في ومه شيء" على قيـام الفاعـل المسـتهدف  :(Withstand)الوقوف / الصمود  ثانيًا: 

  حيح يسد الطري  أمامه.بوض  نفسه في مسار المهامم ومقابلته، ب
يدب "التحمل" على قحوب تحعات وضغو  فعل المهامم والصحر عليها؛  :(To endure) التحمل ثاليًا:

 .بحيح يؤدي ذلك إلى استنزاف قدرة المهامم
يدب "الدفاع" على مجموعة متنوعـة مـ  إمـراءات الفاعـل المسـتهدف، : (Defence) الدفاع رابعًا:

 .لى دف  الفاعل المهامم أو قمعهوالتي تؤدي ب/كل ما إ
: يدب "المن " على ردع الفاعل المهامم ع  القيام بفعل ضد الهـدف،  (To prevent)المن  خامسًا:

 .وذلك ع  طري  خل  "مان " أمامه
إمساك النفس ع  ..." أو ضـحط الـنفس، هـو أحـد  :(... Stop yourself from)ضحط النفس  سادسًا:

  خلاب النظر إلى الفاعل المستهدف )وليس المهـامم . إن ضـحط الـنفس، (نـه أنواع المن ، ويُفهم م
 .يوس  نطاق المقاومة لي/مل المستوى الداخلي ومجاب الفاعل المستهدف، هو مدير بالتأمل

تدب "المعارضـة" علـى الفعـل العملـي للفاعـل المسـتهدف فـي  :(To oppose)المعارضة  سابعًا:
ير إلى نوع م  "الوقوف" يكون فيه التعارض في حدود المعارضـة )ولـيس موامهة الفاعل المهامم، وت/
 التعارض العملي كالحرب .

القتاب" هو م  بي  الدلالات العملية للوقوف، وسمته الحارطة هي اسـتردام  : (Fighting)القتاب ثامنًا:
 .عنف العنف الاي يميز  ع  غير  م  أنواع المعارضة

يدب "الحف " علـى سـعي الفاعـل  ... :(not being effected)التأثيرات الحماية والحف  م   تاسعًا:
المستهدف إلى إبعاد نفسه ع  نطاق تأثير سياسات الفاعـل المهـامم، ويمكـ  أن ي/ـمل ذلـك طيفًـا 

 .متنوعًا م  الإمراءات
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 : يدب "الرفض" على دلالة عامة وأشمل م  المعارضة؛ بحيح يفيـد "عـدم Refuseالرفض ) عاشرًا:
 لقحوب" وليس مجرد المعارضة الفعلية.ا

أحياناً يقدّم بعض العلماء المسلمي  معنى المقاومة بأنها الدفاع عـ  الـدي  وا(راضـي الإسـلامية 
 الجهـاد الـدفاعي )الزحيلـي، مقابل الغطرسة والعدوان العسكري أيّ كما قاب عنه ال/يخ وهحة الزحيلي

ه الإسلامي رغم أن صاحم الجواهر قاب بـأنّ الجهـاد   في كتابه آثار الحرب في الفق124م، ص1992
 . وأحياناً بعض العلماء المسـلمي  ميـل 15ش، ص1384الدفاعي ليس بجهاد بل هو الدفاع )نجفي، 

الإمام السيدعلي الرامنئي قدّموا مفهوم المقاومة بـأنّ مفهـوم المقاومـة أعـم مـداً مـ  مفهـوم الـدفاع 
م  ناحية القانوني الـدولي فعرفـت المـادة اليانيـة مـ   1قافية وغيرها.العسكري فإنّها ت/مل المقاومة الي

م المتعلقة بقواني  وأعراف الحرب الحرية، ال/عم القائم أو المنتفض في ومـه 1907لائحة لاهاي لعام 
العدو بأنه "مجموعة م  المواطني  م  سكان ا(راضي المحتلـة، الـاي  يحملـون السـلاح ويتقـدمون 

كان ذلك بأمر حكومتهم أو بداف  اندفاعهم الوطني، وعليه أضحى مـ  وامـم ال/ـعوب لقتاب العدو، أ
 . وأفـراد المقاومـة 26ص م،2006المتعرضة للعدوان أن تهم للدفاع ع  نفسها وحقوقها" )أبو قوس، 

المسلحة أو ا(نصار هم عناصر لا ينتمون إلى أفراد القوات المسـلحة النظاميـة، لكـنهم يأخـاون علـى 
 م،2011م القيام بعمليات القتاب دفاعاً ع  المصالح الوطنية أو القومية ضد قوى أمنحية )العراقـي، عاتقه

  .2ص
ويقصد أي اً بالمقاومة والحركات المنظمة لها بأنها عحارة ع  منظمات شعحية، أخات على عاتقهـا 

، وتسـتمد المقاومـة مهمة تحرير شعوبها وأوطانها م  التوامد العسكري ا(منحي فـوق ترابهـا الـوطني
شرعيتها م  تأييد الجماهير لها، وتترا عادةً م  أقواب الحلاد المحيطة حرماً لهـا تسـتمد منهـا تمويلهـا 
وتدريم قواتها، ويُعرف أي اً باسم حرب العصابات التـي يمكـ  وصـفها بأنهـا منظمـات وطنيـة ذات 

حاً مسلحاً مـ  أمـل التحـرر وحـ  مناحي  سياسي وعسكري، تن/أ في الحلدان المستعمرة، وتقود كفا
 . والمقاومة ال/عحية ليسـت سـوى عمليـات يقـوم بهـا أفـراد 500ص م،1999تقرير المصير )أحمد، 

ال/عم العاديي ، بهدف ال غط على المعتدي وإمحار  على التناطب ع  ا(راضي التي يحتلها أو وقـف 
دام الم/ـروع لكـل الوسـائل بمـا فيهـا  . والمقاومة تعني الاستر650ص م،1996عدوانه )أبو الوفاء، 

القوة المسلحة لدف  العدوان، وإطالة الاحتلاب والاستعمار، وتحقي  الاستقلاب، ورفـ  الظلـم المسـنود 
والرأي المرتار هو أنّنا نستطي  أن نقوب بأن المقاومـة لهـا حـد  .بالقوة المسلحة، بوصفها أهدافاً سياسية

نم العسكري و اليقافي والاقتصادي وغير  م  الجوانـم وكـالك أعلى وهي المنظومة التي ت/مل الجا
                                                                 

 خرم/هر مدينة لتحرير السنوية الاكرى في. 1
https://search.eitaa.com/?url=https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=52847 
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لها حد أدنى وهو الدفاع الم/روع أو الجهاد الدفاعي وهنا في ها  المقالـة سـنركّز علـى الحـد ا(دنـى 
 والاي يعتمد على الرد العسكري للعدوان.

 الأسس القرآنية للمقاومة. 3
كـر الإسـلامي، رؤيـة شـاملة لمسـألة المقاومـة يقدم القرآن الكريم، بصفته المصدر الرئيسـي للف

تتجاوط المفهوم العسكري المحض. وللك/ف ع  ها  الرؤية، يعتمـد الححـح علـى مـنهج "التفسـير 
الموضوعي" الاي يهدف إلى مم  الآيات القرآنية المتعلقة بموضوع واحد وتفسيرها في ضـوء بع ـها 

ء المفاهيم والمحاور الرئيسة المتعلقة بالمقاومـة بعـد الحعض للوصوب إلى نظرة قرآنية كلية. وقد تم انتقا
 .استقراء شامل للآيات التي تناولت مواضي  الدفاع والجهاد والظلم والاست عاف

 مشروعية المقاومة علص أساس الدفاع عن المستضعفين. 3-1
القـرآن. يُعد الدفاع ع  المست عفي  ومحاربة الظلم أهم أساس تستند إليه م/روعية المقاومة فـي 

ح بهاا التكليف بوضوح:  75فآية  وَمَـا م  سورة النساء، بوصفها الوثيقة الرئيسة للجهاد الدفاعي، تُصرِّ
اِيَ  يَقُولُ  سَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّ مَابِ وَالنِّ هِ وَالْمُسْتَْ عَفِيَ  مَِ  الرِّ نَا أَخْرِمْنَالَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَحِيلِ اللَّ مِـْ   ونَ رَبَّ

دُنكَ نَصِيرًا نَا مِ  لَّ ا وَامْعَل لَّ دُنكَ وَلِيًّ نَا مِ  لَّ الِمِ أَهْلُهَا وَامْعَل لَّ . تظهر ها  الآية بوضـوح هَاِِ  الْقَرْيَةِ الظَّ
أن الكفاح لإنقاذ المظلومي ، حتى لو كانوا في أرض غير أرض المسلمي ، هو وامم ديني. فـي تفسـير 

ة الطحاطحائي أنها مومهة إلى المسلمي  الاي  كانوا يعي/ـون فـي المدينـة وكـانوا ها  الآية، ياكر العلام
غير محالي  بوض  المظلومي  في مكة، وأنها تفرض علـيهم ومـوب الجهـاد لإنقـاذ المست ـعفي  مـ  

 . كما يـرى الفرـر الـراطي أن هـا  الآيـة دليـل علـى 291ص ،5ق، 1397ُالمسلمي  )الطحاطحائي، 
 . 149ص ،10ق، 1420ُع  المظلوم، حتى لو لم يك  مسلماً )الراطي، وموب دف  الظلم 

 الإذن الإلهي للجهاد الدفاعي. 3-2
هُمْ ظُلِمُـوا م  سورة الحج أوب إذن إلهي بالجهاد والكفاح:  39تُميل الآية  ـاِيَ  يُقَـاتَلُونَ بِـأَنَّ أُذِنَ لِلَّ

هَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ  إِنَّ اللَّ ها  الآية م/روعية الجهاد بسحم الظلم والعدوان على المسـلمي ، . تُعل  وَ
 ،14ق، 1374ُوهي بالك تفصل بي  الجهاد الدفاعي وغير . ويؤكد مفسرون ميل مكـارم ال/ـيراطي )

  على أن ها  الآيـة نزلـت رداً علـى ظلـم 176ص ،3ق، 1407ُ  والزمر/ري )الزمر/ري، 55ص
 .تمنحهم الإذن بحمل السلاح للدفاع ع  أنفسهم قريش واعتدائها على المسلمي ، وأنها

 "نفي الهيمنة ومبدأ "عدم السبيل. 3-3
م  ا(سس الرئيسة ا(خرى للمقاومة، نفي أي نوع م  الهيمنة أو ولايـة الكـافري  علـى المـؤمني . 



72 

 

http://jgq.isca.ac.ir 

ا
ة ال

سن
ل

رابع
 الا 

عدد
، ال

ول
دد 

 للع
سل

مسل
م ال

الرق
 ،

10 ،
بيع

ر
 

20
26

 

هُ لِلْكَام  سورة النساء ما يؤسس لهاا المحدأ:  141فقد ماء في الآية  فِرِيَ  عَلَى الْمُـؤْمِنِيَ  وَلَ  يَجْعَلَ اللَّ
ل ها  الآية، بوصفها قاعدة فقهية وقانونية، ا(ساس للمقاومة فـي ومـه الهيمنـة السياسـية سَحِيلًا  . تَُ/كِّ

 . فمـ  ومهـة النظـر الفقهيـة، أي 112ص ق،1386والاقتصادية واليقافية للمانـم )مـوادي آملـي، 
مانم على المجتم  الإسلامي، بناءً علـى هـا  الآيـة، معاهدة تؤدي إلى هيمنة سياسية أو اقتصادية لل

 . 186ص ،1ق، 1419ُتُعَد غير م/روعة وباطلة )الحجنوردي، 

 الثبات والصبر والمرابطة. 3-4
لا تُعَد المقاومة في المنظور القرآني عملًا عسكرياً فحسم، بل هـي عمليـة مسـتمرة تحتـاُ إلـى 

اِيَ  آمَنُـوا اصْـحِرُوا وَصَـابِرُوا وَرَابِطُـوا ة آب عمران: م  سور 200صحر وثحات. فقد ماء في الآية  هَا الَّ يَا أَيُّ
كُمْ تُفْلِحُونَ  هَ لَعَلَّ قُوا اللَّ . وي/ير مفهوم "المرابطة" إلى حراسة الحدود والاستعداد العسـكري للـدفاع وَاتَّ

تحتـاُ إلـى ثحـات فـردي  ع  ثغور الإسلام. وتظهر ها  الآية أن المقاومـة اسـتراتيجية طويلـة المـدى
 .ومماعي

 المبادئ الأخلاقية للمقاومة. 3-5
مـ   190في الوقت الاي يمنح القرآن ال/رعية للمقاومة، فإنه ي   لها إطاراً أخلاقيـاً. ففـي الآيـة 

ـاِيَ  يُقَـاتِلُونَكُمْ وَلَا سورة الحقرة، يُوضح محدأ "عدم الاعتداء":  هِ الَّ ـهَ لَا وَقَاتِلُوا فِي سَحِيلِ اللَّ  تَعْتَـدُوا إِنَّ اللَّ
. تجيز ها  الآية ش  الحرب فقط في الظروف الدفاعية م  مراعاة المحادئ ا(خلاقيـة. يُحِمُّ الْمُعْتَدِيَ  

م  سورة المائدة التي تعتحـر قتـل إنسـان بـريء بميابـة قتـل الح/ـر  32كما تؤكد آيات أخرى، ميل الآية 
نسان في ممي  الظروف. وت/ـكل هـا  المحـادئ أسـاس قـواني  مميعاً، على ضرورة احترام حقوق الإ

 .الحرب في الإسلام

 مكانة المقاومة في القانون الدولي المعاير. 4
بعد كوار  الحروب العالمية، سعى المجتم  الدولي إلى وض  قواعد تحظـر اللجـوء إلـى القـوة. 

ي موامهة الظلـم والعـدوان. ويسـتند وم  ذلك، فقد اعترف القانون الدولي المعاصر بمكانة للمقاومة ف
 .منح ها  ال/رعية إلى أسس قانونية واضحة تجسدت في العديد م  الوثائ  الدولية

 الأساس الوثائقي لشرعية المقاومة. 4-1
تعتحر قرارات الجمعية العامة للمم المتحدة الحجر ا(ساس في إقرار شـرعية كفـاح ال/ـعوب مـ  

  م  أبرط ها  القرارات، حيـح "يؤكـد مـ  1990) 45/130ة العامة رقم أمل التحرر. يُعد قرار الجمعي
مديد شرعية كفاح ال/عوب م  أمل الاستقلاب والوحدة الوطنيـة والتحـرر مـ  السـيطرة الاسـتعمارية 
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والفصل العنصري والاحتلاب ا(منحي بجمي  الوسائل المتاحة، بما فـي ذلـك الكفـاح المسـلح." كمـا 
  الـاي أقـر بالمحـادئ المتعلقـة بالوضـ  القـانوني 1973) 3103العامة رقـم  سح  ذلك قرار الجمعية

للمقاتلي  ضد السيطرة الاستعمارية والاحتلاب ا(منحي، معتحـراً ن ـالهم م/ـروعاً ومطالحـاً بمعـاملتهم 
 .كأسرى حرب في حاب ا(سر وفقاً لاتفاقيات منيف

ف باسـم "إعـلان محـادئ القـانون الـدولي   المعرو1970) 2625ويُعتحر قرار الجمعية العامة رقم 
م  الوثائ  المحورية، إذ ينص على وامم كل دولة في الامتناع ع  أي عمل  المتعلقة بالعلاقات الودية"

قسري يحرم ال/عوب م  حقها في تقرير المصير، كما يقرر أن لها  ال/ـعوب الحـ  فـي التحـرر مـ  
 . Brownlie, 2008, p. 582) السيطرة ا(منحية

 الإطار القانوني المنظم. 4-2
بينما تمنح الوثائ  السابقة الح  في المقاومة، فإنها ت ـعها فـي الوقـت ذاتـه ضـم  إطـار قـانوني 

، علـى "أنـه لـيس فـي هـاا المييـاق مـا 51يحكم استردام القوة. ينص ميياق ا(مم المتحدة، المـادة 
إذا اعتُدي على ع و مـ  ا(مـم المتحـدة  يُ عف الح  ا(صيل في الدفاع ع  النفس فردياً أو مماعياً 

بعمل مسلح". هاا الح  هو آلية حصرية للدوب وليس للفراد أو الجماعات، وير   لإشراف مجلـس 
كـالك، فـإن  . Shaw, 2021, p. 1131) ا(م  الاي يجم إبلاغه فوراً بأي إمراء اترا دفاعاً ع  النفس

مطلقـاً، فهـو ير ـ  ب/ـكل كامـل لقواعـد القـانون الح  في المقاومة، بما في ذلك المسلحة، لـيس 
الدولي الإنساني، وخاصة محادئ التمييز بي  المـدنيي  والمقـاتلي ، والتناسـم، وال ـرورة العسـكرية. 

وهاا هـو   .Dinstein, 2016, p. 235) وأي عمل لا يلتزم بها  القواعد يق  خارُ نطاق الحماية القانونية
المقاومة الم/روعة والإرهاب: فالمقاومة الم/روعة ن اب منظم ضد قـوة  المعيار الجوهري للتمييز بي 

احتلاب، ملتزم بقانون الحرب، في حي  يستهدف الإرهاب المدنيي  ع/وائياً بهدف ن/ـر الرعـم، وهـو 
 . Shaw, 2021, p. 1160-1164) محظور دولياً بغض النظر ع  الداف 

 تحديات التطبيق وأزمة التنفيذ. 4-3
الإطار القانوني النظري، فإن التطحي  العملي يوامـه تحـديات مسـيمة. ينتقـد ا(مـي   رغم وضوح

العام للمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ما وصفه بانقلاب المعايير، حيح "يـتم اسـتحداب سـلطة القـانون 
ليها، ممـا ، م/يراً إلى أن بعض القوى الكحرى تعامل القانون الدولي على أنه لا ينطح  ع1بقانون السلطة"

يؤدي إلى نظام معايير مزدوُ. ويكم  أحد أسحاب ها  ا(طمة في عجز مجلس ا(م  ع  تنفيـا مهامـه 
                                                                 

1. United Nations. (2023, January 12). Secretary-General’s remarks to the Security Council debate on the 

Rule of Law among Nations. United Nations Secretary-General. 
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ا(ساسية في حف  السلم وا(م  الدوليي  ب/كل عـادب، بسـحم الاسـتردام السياسـي لحـ  الـنقض 
 . Shaw, 2021, p. 1374) )الفيتو  م  قحل أع ائه الدائمي 

 الفقه الإسلاميمكانة المقاومة في . 5
يتحنى الفقه الإسلامي، بوصفه النظام القانوني لنسلام، موقفاً واضحاً تجا  مسـألة الجهـاد والـدفاع 
الم/روع. ولم يجرِ الحديح ع  عنوان "المقاومة" لفظاً على لسـان الفقهـاء القـدماء فـي كتـحهم، كمـا 

 ، غيـر أن 15ص ق،1425في، صرّح بالك ال/يخ محمد مهدي آصفي في كتابه "فقه المقاومـة" )آصـ
الـدفاع أو الجهـاد الـدفاعي، وإنمـا  علماء المسلمي  م  مرتلف المااهم لم يرتلفوا قط فـي مسـألة

على سحيل المياب كما ذُكـر سـابقاً صـاحم الجـوار  .مرى الاختلاف في ق ايا مزئية أو في المصادي 
م تسميته بالدفاع ولا بالجهاد أنّـه "يجـم قاب بأنّ الجهاد الدفاعي ليس بجهاد بل إنّه الدفاع وي/رح سح

  أي أنّـه رحمـه 17، ص21ش، 1384ُالدفاع على م  كل م  ير/ى على نفسـه مطلقـاً" )النجفـي، 
الله أراد أن يقوب ضرورة القيام بالدفاع أمر واضح تماما ولايحتاُ القيام به إلى فتوى العلماء كما الجهـاد 

 الإبتدائي يحتاُ إليها. 

 ، موقع الإجماعالدفاع. 5-1
يقسم فقهاء ال/يعة وأهل السـنة الجهـاد إلـى نـوعي  رئيسـيي : الجهـاد الابتـدائي )الجهـاد لن/ـر 
الإسلام  والجهاد الدفاعي )الجهاد للدفاع ع  النفس والوط  والدي  . وفي حي  تومد خلافات حـوب 

هاد الدفاعي وهـو كمـا ذكرنـا شرو  الجهاد الابتدائي، إلا أن هناك إمماعاً بي  الفقهاء على وموب الج
 سابقاً الحد ا(دنى للمقاومة.

يرى فقهاء ال/يعة أن الجهاد الدفاعي م  الوامحات الكفائيـة التـي تتحـوب إلـى  في فقه الإمامية: -
فرض عي  على ممي  المكلفي  في حالة هجوم العدو على حدود الحلاد الإسلامية أو احـتلاب أراضـي 

 إلا  . وأشار اب  إدريس في كتاب السرائر إلى أنّـه "اللهـم15ص ،21ُ ش،1384المسلمي  )النجفي، 
 بـوار ، وير/ـى الإسـلام، بي ـة علـى منـه يرـاف العدو قحل م  أمر بالله والعياذ المسلمي  يدهم أن

 مهـادهم أي ـا حينئـا ومـم مـنهم، قـوم علـى يرـاف أو وأصـله، الإسـلام مجتم : الإسلام وبي ة
 وعـ  الإسـلام، حـوطة وعـ  نفسـه، عـ  الـدفاع وصـفنا  ما والحاب لمجاهدا يقصد أنّه غير ودفاعهم،
 حكـم وهكـاا الإسـلام، في ليدخلهم مجاهدتهم ولا الجائر، السّلطان م  الجهاد يقصد ولا المؤمني ،

 نفسـه عـ  دفعـا الكفار م  يجاهد أن ماط نفسه، على منه يراف عدو ودهمهم الحرب، دار في كان م 
 . ويؤكـد الإمـام 4ص ،2ق، 1410ُال/رع" )اب  إدريس الحلّـي،  في يجم الاي الجهاد دون وماله،

الرميني أنه إذا تعرضت أي أرض م  أراضي الإسلام للهجوم، فإنه يجـم علـى الجميـ  الـدفاع عنهـا 
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وأشـارالعلامة الحلـي فـي كتابـه "قواعـد  . 314ص ،1ق، 1410ُبكل الوسائل الممكنـة )الرمينـي، 
فاع ع  النفس وا(هـل والعيـاب بكـل مـا يسـتطي  وامـم، ولا يجـوط الاستسـلام ا(حكام" إلى أنّ الد

للعدو، ويجوط لننسان أن يداف  ع  ماله كما يداف  ع  نفسه، والمـداف  إذا قتـل فهـو شـهيد )العلامـة 
ته  . 571ص ،1ق، 1413ُالحلي،  وأشار أي اً في كتابه الآخر "تاكرة الفقهاء" إلى أنّ م  قُتل فـي سِـكَّ

 . والمقصود بالك هـو الجهـاد 307ص ،1ق، 1419ُشهيد )العلامة الحلي، ندقه أو مترسه  فهو )خ
 في الرندق عادةً ما يروض حرباً دفاعية.الدفاعي، (ن المتمركز 

يتف  فقهاء المااهم ا(ربعة على وموب الجهاد الدفاعي أو ما سمّا  الـحعض  :في فقه أهل السنة -
يهامم العدو بلداً م  الحلاد الإسلامية وتتعرض ا(نفس وا(ممـواب والنسـاء بجهاد الدف  و هو في حالة 

 م  كالتالي:2015" )207"قرار رقم  مجم  الفقه الإسلامي الدوليللرطر. وم  هنا أصدر 
وهو ما يفرضه وامم الدفاع ال/رعي المقرر إذا حد  اعتداء على ا(مة أو المجتمـ   مهاد الدف :

ا(فـراد، وهـاا الجهـاد يـزوب حكمـه بـزواب الاعتـداء وخـروُ العـدو مـ  بـلاد  أو الدي  أو الوط  أو
ـاِيَ  يُقَـاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَـدُواْ إِنَّ اللّـهَ لَا يُحِـمِّ المسلمي . يقوب الله تعالى:  وَقَـاتِلُواْ فِـي سَـحِيلِ اللّـهِ الَّ

  .190 )الحقرة، الْمُعْتَدِيَ  
أردنا أن نعرض كل الفتاوى للعلماء السنة ب/أن مسألة الدفاع ولكـ   سيصحح المقاب طويلًا مداً إذا

 م  ذلك سنعرض عدداً منها أنموذماً كالتالي:
إمتم  علماء الماهم المالكي على أنّ الدفاع أمر وامم علـى كـل المسـلمي   الفقه المالكي: -

اا المنطل  قاب محمـد  . وم  ه364ص ،1ويرون وموب مهاد الدف  مهاداً عينياً )الرديم، د.ت.، ُ
ب  أحمد الدسوقي في كتابه الاي ألفه شرحاً على كتـاب ال/ـرح الكحيـر (حمـد بـ  محمـد الـدردير 
"ويتعي  الجهاد بفجء العدو،أي تومه الدف  بفجئ )مفامأة  على كل أحد وإن امـرأةً أو عحـدًا أو صـحيًا، 

ي " )الدسوقي، د.   .174ص ،2ت.، ُ ويررمون ولو منعهم الولي والزوُ ورب الدَّ
 وامتم  علماء الماهم حنفي أي ا على أنّ الدفاع أمر وامم على كل المسـلمي  الفقه الحنفي:-

 : "وفرض عـي  إن هجـم العـدو علـى ثغـر مـ  ثغـور 238ص ،3ق، 1412ُقاب عنه اب  عابدي  ) و
فايـة إذا لـم الإسلام فيصير فرض عي  على م  قرب منه، فأما م  وراءهم بحعد م  العـدو فهـو فـرض ك

يحتج إليهم، فإن احتيج إليهم بأن عجز م  كان بقرب العدو ع  المقاومة م  العدو أو لم يعجـزوا عنهـا 
ولكنهم تكاسلوا ولم يجاهدوا فإنه يفترض على م  يليهم فرض عي  كالصلاة والصوم لا يسـعهم تركـه، 

دريج" وما اختلف علماء المـاهم وثم إلى أن يفترض على ممي  أهل الإسلام شرقًا وغربًا على هاا الت
 ،7ق، 1406ُوالكاسـاني )  191، ص5الحنفي في هاا ا(مر بل بميل هاا أفتى اب  الهمام )د.ت.، ُ

  .  191ص ،5ُد.ت.،   و اب  نجيم )72ص
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وامتم  علمـاء المـاهم حنفـي أي ـا علـى أنّ الـدفاع أمـر وامـم علـى كـل  الفقه ال/افعي: -
اُ للرملي: "فإن دخلوا بلدة لنـا وصـار بيننـا وبيـنهم دون مسـافة القصـر المسلمي  ماء في نهاية المحت

 ،8ق، 1404ُفيلزم أهلها الدف  حتى م  لا مهاد عليهم، م  فقير وولد وعحد ومدي  وامرأة" )الرملـى، 
  .58ص

. إذا التقـى 1ماء في )المغني  لاب  قدامة: "ويتعـي  الجهـاد فـي ثلاثـة مواضـ :  الفقه الحنحلي: -
. إذا اسـتنفر الإمـام 3. إذا نزب الكفار بحلد تعي  على أهلـه قتـالهم ودفعهـم. 2فان وتقابل الصفان. الزح

 . ويقوب اب  تيمية: "إذا دخل العدو بـلاد الإسـلام 345ص ،8ق، 1388ُ ،قوما لزمهم النفير" )المغني
دة الواحـدة، وأنـه يجـم فلا ريم أنه يجم دفعه على ا(قرب فا(قرب، إذ بلاد الإسلام كلها بمنزلة الحل

 ،4ق، 1386ُ النفير إليها بلا إذن والد ولا غريم، ونصوص أحمـد صـريحة بهـاا" )الفتـاوى الكحـرى،
"يجم الجهاد ويكون فرض عي  إذا ح ر الإنسـان القتـاب : . وقاب في السياق ذاته اب  عييمي 608ص

لد، وهاا ي/ـحه مـ  ح ـر الصـف فـي ... الياني: إذا حصر بلد  العدو فيجم عليه القتاب دفاعاً ع  الح
  .10-13ص ،8 ُ ق،1425)اب  عييمي ، القتاب؛ (ن العدو إذا حصر الحلد فلا بد م  الدفاع" 

 شروط وضوابط المقاومة في الفقه. 5-2
ي   الفقه الإسلامي شروطاً للجهاد الدفاعي تهـدف إلـى منـ  الفوضـى وتغطـي محـادئ القـانون 

فس والعرض والماب، )ب  مواط القتاب فقط ضد المعتدي  م  تحـريم قتـل الإنساني: )أ  الدفاع ع  الن
 ، )ُ  467ص ،1ق، 1425ُغير المقاتلي  م  المـدنيي  والنسـاء وا(طفـاب وال/ـيوخ )ابـ  رشـد، 

مراعاة المحادئ ا(خلاقية كالوفاء بالعهد، وحظر تدمير الحيئة، وحظر الميلة. وقـد تنـاوب ال/ـهيد اليـاني 
 ، كمـا فصـلها ال/ـيخ 403ص ،2ق، 1410ُي كتابه "الروضة الحهية" )ال/هيد الياني، ها  ال وابط ف

 . 58ص ،21ش، 1384ُ محمد حس  النجفي في "مواهر الكلام" )النجفي،

سس المقاومة6
ُ
 . مقارنة تطبيقية لأ

م  خلاب استقراء أُسس المقاومة في الرطابي  )القرآني والفقهي  م  مهة، والقانون الـدولي مـ  
  .هة أخرى، يمك  الوصوب إلى نقا  تقارب واختلاف موهريةم

 نقاط الالتقام والتقارب. 6-1
يعد هاا أهم نقطة تقارب. ففي الفقه الإسلامي يُطرح هاا المحدأ شرعية الدفاع في ومه العدوان:  .1

/ـروع" تحت عنوان "الجهاد الدفاعي،" وفي القانون الدولي تحت عنوان "الح  ا(صيل فـي الـدفاع الم
م  الميياق . يرفض كلا النظامي  الهجوم على المدنيي  والاعتداء على أراضـي الآخـري ،  51)المادة، 

 .ولا يعترفان بم/روعية إلا للدفاع في ومه المعتدي
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يؤكد كلا الرطابي  على ضرورة مراعاة المحادئ ا(خلاقية والإنسـانية . مراعاة المحادئ ا(خلاقية: 2
 ، والفقه ي   أحكاماً للتعامـل مـ  ا(سـرى 32القرآن ينهى ع  قتل ا(برياء )المائدة، أثناء المقاومة، ف

 وامتناب التدمير الع/وائي، والقانون الدولي الإنساني يؤكد على ها  المحادئ نفسها.
الهدف النهائي للمقاومة في كلا الرطابي  هو التحـرر مـ   . الهدف الم/ترك )التحرر والسيادة :3

الوصوب إلى السيادة. في الإسلام يُطرح هاا تحت عنوان "نفي السحيل" و"إنقـاذ المست ـعفي " الهيمنة و
 " ، بينما يُعترف به في القانون الدولي تحت عنوان "ح  تقرير المصير.75)النساء، 

 نقاط الاختلاإ والتباين. 6-2
ة المقاومة م  الوحي هاا هو أبرط اختلاف. ففي الرطاب الإسلامي، تنح  شرعي مصدر ال/رعية: .1

الإلهي، وهي موهرية وغير قابلة للتغيير. أما فـي القـانون الـدولي، فمصـدر ال/ـرعية هـو إرادة الـدوب 
 والاتفاقيات الدولية والعرف القانوني، وهي أمور قد تتغير بتغير الظروف السياسية.

ودينياً يق  على عـات  مميـ  في الفقه الإسلامي، تعد المقاومة تكليفاً شرعياً التكليف أو الح :  .2
المسلمي  في حالة الهجوم على ا(رض الإسلامية، وتركه يعد إثماً. أما في القـانون الـدولي، فالمقاومـة 

 .ح  لل/عوب يمكنها أن تستردمه أو لا، ولا يومد إلزام بالكفاح
ي ونصـرة الـدي  الغاية النهائية للمقاومة في الإسـلام هـي تحقيـ  العـدب الإلهـالغاية النهائية:  .3

والفلاح ا(خروي، بينما الهدف في القانون الدولي هو تحقي  الاسـتقلاب السياسـي وسـلامة ا(راضـي 
 والسيادة الوطنية.

  وحمايـة المظلـوم هـو سـند 7في الإسلام، الوعد الإلهي بالنصر )محمد:  ال مانة والفاعلية: .4
لية ميل مجلس ا(م  هي الهيئات الداعمة، لكـ  المقاومة، أما في القانون الدولي فإن المؤسسات الدو

 فاعليتها عملياً تر   لتأثير المصالح السياسية للقوى الكحرى.

 النتائج. 7
بعد استقراء وتحليل ا(سس التي تمـنح ال/ـرعية للمقاومـة فـي كـل مـ  القـرآن الكـريم والفقـه 

ديم النتـائج التاليـة ب/ـكل الإسلامي م  مهة، والقانون الدولي المعاصر م  مهـة أخـرى، يمكـ  تقـ
 :تلفيقي يجيم ع  أسئلة الححح ويحق  أهدافه

 أولًا: في شرعية المقاومة ومصدرها
يتف  كل م  الرطاب الإسلامي والقانون الـدولي علـى إضـفاء ال/ـرعية علـى مقاومـة الاحـتلاب 

الكـريم  والعدوان، لك  الاختلاف الجوهري يكم  في مصدر هـا  ال/ـرعية وطحيعتهـا. ففـي القـرآن
والفقه الإسلامي، تستمد المقاومة شرعيتها م  الوحي الإلهـي، وهـي بـالك تكليـف ربـاني لا مجـرد 
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التي تومم القتـاب لإنقـاذ المست ـعفي ،  75خيار ب/ري. وقد تجلى ذلك في آيات محورية كالنساء: 
الدولي، فمصدر ال/ـرعية التي تربط الإذن بالجهاد بكون المقاتلي  "ظُلِموا". أما في القانون  39والحج: 

وقرارات الجمعية العامة )رقـم  م  ميياق ا(مم المتحدة 51كالمادة هو إرادة الدوب والاتفاقيات الدولية، 
  ، مما يجعلها حقاً قابلًا للتقييد والتغيير بتغير مواطي  القوى والمصالح السياسية.2625و 45/130

 ثانياً: في طحيعة المقاومة )تكليف أم ح  
لف الموقف اختلافاً موهرياً فـي تحديـد طحيعـة المقاومـة. ففـي الفقـه الإسـلامي )بإممـاع يرت

جفي والإمام الرميني و... ، تُعد المقاومة في موامهة الاحـتلاب  المااهم كما ورد ع  اب  عابدي  والنَّ
ة. بينمـا يعتحرهـا تكليفاً شرعياً ووامحاً دينياً يتحوب إلى فرض عي  على كل مسلم قادر، وتركه إثم ومعصي

تمارسه أو تمتن  عنه حسم تقديرها وظروفهـا، دون أن يرقـى إلـى  (right) القانون الدولي حقاً لل/عوب
 .مرتحة الوامم القانوني الملزم
 ثالياً: في غايات المقاومة

تتمايز الغايات ب/كل واضح بي  المنظوري . فالقرآن يهدف م  خلاب المقاومة إلى تحقي  العـدب 
ي، ونصرة الدي ، وإنقاذ المست عفي ، والفوط بـالآخرة، ممـا ي ـفي علـى المقاومـة بُعـداً غيحيـاً الإله

  وا(مـر 141وأخروياً يتجاوط حدود الزمان والمكان. وهاا ما أكدته النصوص في نفي الهيمنة )النساء، 
اف بالمقاومـة إلـى  . في المقابل، يهدف القانون الدولي م  الاعتـر200بالصحر والمرابطة )آب عمران، 

تحقي  أهداف دنيوية مح ة هي: الاستقلاب السياسي، وسـلامة ا(راضـي، والسـيادة الوطنيـة، وحـ  
 .تقرير المصير، كما تجلى في وثائ  التحرر الوطني

 رابعاً: في المحادئ ا(خلاقية وال وابط
منظوري . فالقرآن ي   إطـاراً ي/كل الالتزام بالمحادئ ا(خلاقية والإنسانية أبرط نقا  الالتقاء بي  ال

 . والفقهـاء 32  وتحريم قتل ا(برياء )المائـدة، 190أخلاقياً صارماً للمقاومة بمحدأ "لا اعتداء" )الحقرة، 
)كاب  رشد وال/هيد الياني  وضعوا ضوابط دقيقة لحماية المـدنيي  وا(سـرى والحيئـة. وبالميـل، يؤكـد 

منيف  علـى محـادئ التمييـز والتناسـم وال ـرورة العسـكرية.  القانون الدولي الإنساني )في اتفاقيات
 .وهاا التقارب يمك  أن ي/كل أرضية م/تركة للتمييز بي  المقاومة الم/روعة والإرهاب المدان

 خامساً: في التحديات وال مانات
 رغم وضوح الإطار النظري في القانون الدولي، يعاني التطحي  العملي م  أطمات بنيوية تتميـل فـي
اطدوامية المعايير واستردام ح  النقض )الفيتو  في مجلس ا(م ، مما يحـوب دون إنصـاف ال/ـعوب 

أما في المنظور الإسلامي، فال ـمانة ا(سـاس هـي الوعـد الإلهـي   .Shaw, 2021, p. 1374) المحتلة
سـابات القـوة   وحماية الله للمظلومي ، مما يمنح المقاومي  صحراً وثحاتـاً يتجـاوط ح7بالنصر )محمد: 
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في النهاية يمك  القوب بأن التكامـل بـي  الرؤيـة الإسـلامية )القائمـة علـى التكليـف  .المادية المجردة
والغيم وا(خلاق  والرؤية القانونية )القائمة على الحقوق وال وابط الدوليـة  قـادر علـى تقـديم إطـار 

التنظيم القـانوني، بمـا يحقـ  العدالـة شامل للمقاومة الم/روعة، يجم  بي  عم  الداف  الإيماني ودقة 
 .لل/عوب ويحمي كرامة الإنسان
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Abstract 
The issue of women's identity and its relationship with moral order and civilizational 

sustainability is among the most fundamental topics in Quranic studies and 

contemporary social thought. Historical developments show that the status of women in 

dominant discourses has always been a site of contention. In pre-Islamic ignorant 

culture (Jāhiliyya), women were defined within the framework of tribal relations and 

male ownership. In the modern era, with an emphasis on individualism and the primacy 

of the body, women's identity became increasingly reduced to physicality and the right 

to dispose of one's body. In postmodern readings, women's identity, within the horizon 

of meaning's fluidity and discursive constructions, has been emptied of any ontological 

stability. In this context, the Holy Quran, by presenting a conceptual system including 

modesty (iḥfāẓ), chastity (ḥayāʾ), dignity (waqār), God-consciousness (taqwā), and 

purity (ṭahāra), offers a distinct image of woman that requires a civilizational and 

systematic re-reading. The aim of this research is to provide a civilizational analysis of 

the Quranic discourse on chastity and modesty and to explain its role in reconstructing 

women's identity and shaping a stable social order. The article seeks to demonstrate that 

modesty in the Quran is not merely an individual moral recommendation or a 

jurisprudential ruling limited to dress; rather, it is part of the "civilizational software" of 

Islam, playing a fundamental role in regulating human relations, safeguarding individual 

dignity, and strengthening the foundation of the family. From this perspective, women's 

identity in the Quran is defined not in opposition to social presence, but within the 

framework of moral responsibility and conscious agency, thus enabling their active 
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participation in the process of civilization-building. The main question of this research 

is: How does the Quranic discourse on modesty, within its historical context, critique 

and negate the objectifying structures of Jāhiliyya, while simultaneously avoiding the 

reduction of women's identity to modern body-centeredness or postmodern fluidity? The 

central question is: What conceptual and normative mechanisms are employed in the 

Quran to elevate women from the position of "object of gaze and possession" to that of 

"moral and social subject"? Furthermore, this research seeks to clarify the relationship 

between modesty and the psychological security of society, moral capital, and the 

transmission of intergenerational values, and to examine the possibility of presenting a 

theoretical model for addressing the identity challenges facing contemporary women. 
The research method is civilizational-discursive analysis with a descriptive-analytical 

approach. Within this framework, verses related to women and modesty are studied in a 

conceptual network and analyzed using authoritative commentaries and theories from 

civilizational studies. Employing an intratextual approach, the research examines the 

semantic evolution of women's status in the Quran at three levels: "the negation of 

degrading structures," "the redefinition of identity based on monotheism and God-

consciousness," and "legal and social institutionalization." Additionally, using a 

comparative approach, the fundamental differences between the Quranic discourse and 

Jahili, modern, and postmodern discourses are analyzed to reveal the distinctiveness of 

the Quranic approach to understanding the body, gender, and women's social presence. 
The findings of the research indicate that by explicitly criticizing the ostentatious 

display (tabarruj) of the Jāhiliyya era, the Quran elevates women's bodies from the level 

of tribal symbolic capital to the level of a divine trust, grounding her value in human 

dignity and individual piety. Concepts such as khimār (head covering), jilbāb (outer 

garment), and ghaḍḍ al-baṣar (lowering the gaze) are mechanisms for the mutual 

regulation of gaze and behavior in society, demonstrating that modesty is a bidirectional 

responsibility and part of the general moral system, not a one-sided obligation. 

Furthermore, the portrayal of women such as Mary (AS), the mother of Moses, and the 

Queen of Sheba in the Quran presents models of women's rational, spiritual, and social 

agency, indicating the possibility of combining modesty with active engagement. 

Consequently, modesty in the Quranic logic does not lead to isolation but provides a 

framework for responsible and meaningful presence. The final conclusion of the 

research is that modesty in the Quranic discourse is a civilizational construct and 

regulator of human relations, playing a role in channeling instincts, establishing moral 

boundaries, strengthening the family, and enhancing social capital. By linking women's 

identity to meaning, piety, and responsibility, this discourse on the one hand preserves 

her individual dignity and, on the other hand, provides the ground for her active and 

conscious participation in the civilization-building process. Thus, a civilizational re-

reading of modesty can offer a theoretical model for reconstructing the identity of 

Muslim women in the contemporary world; a model that balances freedom, dignity, 

commitment, and social order, and possesses the capacity to respond to the existential 

crises of the modern age. 
Keywords: Woman, Islamic Civilization, Chastity, Modesty, Social Transformation, 

Quranic Discourse, Identity.   
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 التحليل الحضاري لهوية المرأة في خطاب الطهارة والعفة
 1في القرآن ودورها في استقرار وتحول المجتمع

 2سيد مهدى حسينص ،1اللهص اميرىوحزهرا ر 

 z.rooholahiamiri@yahoo.com. )المؤلف المسؤول( قم، إيرانب، )ع(أستاذه مشارك، قسم التاريخ، بجامعة باقرالعلوم 1
 hoseini.sm60@gmail.com قم، إيران.ب، )ع(دكتوراه، تاريخ الإسلام، جامعة باقرالعلوم 2

 الملخص

خطابي إعادة قراءة مكانة المرأة في القرآن، ويسعى إلى بيان أن مفاهيم ميل  -ييتناوب هاا الححح بمنهج ح ار
العفة والحياء والوقار والطهارة، ليست مجرد أحكام فردية وأخلاقية، بل هي مؤسسات ح ـارية تلعـم دوراً محوريـاً 

ي كيـف أعـاد الرطـاب القرآنـي في إعادة تعريف هوية المرأة واستقرار النظام الامتماعي. المسألة الرئيسة للمقالة ه
للعفاف بناء هوية المرأة في موامهة الرطابات الجاهلية، الحديية وما بعد الحديية، ورفعها إلى مسـتوى الفاعليـة فـي 

خطـابي، الـاي مـ  خـلاب دراسـة النصـوص  -يعتمد منهج الححح علـى التحليـل الح ـاري. المجاب الح اري
ت الح ارية، يحق  في التحوب الدلالي لمكانة المرأة ويحدد ثـلا  مراحـل فـي القرآنية، التفاسير المعتحرة والنظريا

تظهر نتائج الححح أن القرآن، م  خلاب نقد الهياكل ما قحل  عملية الرطاب القرآني: النفي، إعادة التعريف والت/ري .
لي. مفاهيم ميل الرمار، الإسلام والرطاب القائم على الجسد، حوّب المرأة م  موضوع سلحي إلى فاعل أخلاقي وعق

الجلحاب وغض الحصر في هاا الإطار ليست أدوات للقيود، بل هي بنى ح ارية لحماية الكرامة، النظـام الامتمـاعي 
وا(م  ا(خلاقي. كالك، تقدم النمـاذُ القرآنيـة ميـل مـريم، ملكـة سـحأ وبنـات شـعيم، نمـاذُ للمـرأة المؤمنـة 

الرطاب القرآني هي بنية ح ارية، حيح إلى مانم ضحط الغرائـز وتنظـيم  الرلاصة أن العفة في .صانعة-والح ارة
العلاقات الامتماعية، يسهم في إعادة إنتاُ القيم ا(خلاقيـة وتعزيـز اسـتقرار ا(سـرة والمجتمـ ، وبهـاا يـؤدي دوراً 

 .أساسياً في إعادة بناء هوية المرأة المسلمة في العالم المعاصر
 

 .ة، ح ارة إسلامية، الطهارة، العفاف، التحوب الامتماعي، الرطاب القرآني، الهويةالمرأ :الکلمات المفتاحية

  

                                                                 

التحليل الح اري لهوية المـرأة فـي خطـاب الطهـارة   .2026) سيد مهدى ،نىحسي؛ طهرا، اللهى اميرى روح استناداً إلى ها  المقاله:
 .106-83صص ، 1)4، الحوكمة في القرآن والسنة .والعفة في القرآن ودورها في استقرار وتحوب المجتم 
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 . المقدمة1
في كل ح ارة، تُعكس هوية المرأة نظام القيم واليقافة في المجتم ، وفي الوقت نفسـه تلعـم دورا 

ح هـو: كيـف أعـاد فاعلًا في ت/كيل واستمرار الحنى الامتماعية وا(خلاقية. السؤاب الرئيسي لهاا الححـ
الرطاب القرآني حوب العفـة تعريـف هويـة المـرأة، ومعلهـا فـي خدمـة اسـتدامة وتحـوب المجتمـ  
والح ارة؟ إن هاا التعريف لا يقتصر على المستوى ا(خلاقي الفردي، بل ي/ـمل الآليـات التـي مـ  

فـي  .ق والمجتم  للمـرأةخلالها تنتج الح ارة الإسلامية نظامًا دلاليًا مديدًا في مجاب الجسد وا(خلا
الح ارات ما قحل الإسلام، وخصوصًا فـي الهيكـل القحلـي الجـاهلي، كانـت المـرأة تُعتحـر غالحًـا أداة 
لعلاقات السلطة والنسم، وبدون دور امتماعي مستقل. في المجتم  العربي الجـاهلي، كانـت المـرأة 

ا تُحـدد مـ  خـلاب علاقتهـا بالرمـاب تُعرف إما كموضوع منسي أو كرأسماب قحلي، وكانت هويتها غالحً 
 . في الرطاب الحديح، يتركـز 121، ص8هـ، 1405ُ؛ اب  سعد، 382، ص1هـ، 1409ُ)الطحري، 

 ;Bordo, 1993, p. 2)التركيز ب/كل أساسي على ملكية المرأة لجسدها والتحـرر مـ  القيـود التقليديـة

Wolf, 1991, p. 62)كـأدوات للقمـ  « الحيـاء»أو « العفـة»هومـا . وم  هاا المنظور، غالحًا ما يُفسر مف
أما الرطاب ما بعد الحديح، بالاعتماد علـى نظريـات  .ا(بوي ويُستحعدان م  المجاب ا(خلاقي للمرأة

فيعرض الهوية النسائية برمتها (طمـة؛ فـالمرأة لا » (Butler, 1990, p. 33)  الجنس كإنتاُ خطابي»ميل 
بل تعيد بنـاء ذاتهـا باسـتمرار مـ  خـلاب التميـيلات اليقافيـة  تعيد ت/كيل مسدها ومنسيتها فحسم،

في هـاا السـياق، تحـرط أهميـة إعـادة  .والإعلامية، ما يحولها إلى كائ  سائل وبدون مرم  دلالي ثابت
قراءة الح ارة القرآنية. يظهر هاا الححح، م  خلاب المنهج التحليلي الح اري ـ الرطابي، أن العفـة 

رد حكم أخلاقي، بل مؤسسة ح ارية تنظم الغرائـز، وت ـحط النظـرات، وتصـفّي في القرآن ليست مج
وبناءً عليـه، فـإن ا(سـئلة الرئيسـية  .الكلام، وتحدد السلوك، مما يمهد لاستمرار ا(خلاق في الح ارة

للححح هي: أولًا، كيف يعيد الرطاب القرآني حوب العفة تعريف هوية المرأة م  خـلاب نقـد التقاليـد 
لية والنظريات الحديية وما بعـد الحدييـة؟ ثانيًـا، مـا مكانـة العفـة فـي تعزيـز ا(سـرة، واسـتقرار الجاه

المجتم ، ونقل القيم الح ارية؟ وثاليًا، كيف يمك  الاستفادة م  المفـاهيم القرآنيـة لتقـديم نمـوذُ 
فحسـم، بـل  ح اري لهوية المرأة المعاصرة؟ يسعى هاا المقاب إلى تحليل العفة ليس كمفهوم فردي

 .كمؤسسة ح ارية تُسهم في بناء النظام الامتماعي

 . اللمبادئ المفهومية والإطار الحضاري للبحث2
 الحضارة .2-1

م  بي  التعريفات المتنوعة للح ارة، يُعدّ منظور أرنولد توينحي أحد أكير الـرؤى تـأثيرًا واست/ـهادًا 
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« اسـتجابة إبداعيـة للتحـدي»رف الح ارة بأنهـا بها في مجاب الدراسات التاريرية والح ارية. فهو يع
(Toynbee, 1934, vol. 1, p. 3  وفقًا لهاا المنظور، فإن الح ارة هي أكيـر مـ  مجـرد مجموعـة مـ . 

المؤسسات أو التكنولوميا أو اليروة المتراكمة، فهي في الحقيقة عملية ديناميكية وذات معنـى تن/ـأ مـ  
يؤم  توينحي بأن الح ـارة هـي نتيجـة اختيـار واعن وفعـل إبـداعي،  تفاعل الإنسان الن/ط م  ا(طمات.

دورًا محوريًـا؛ « التحـدي»فـي هـا  النظريـة، يلعـم  .وليست مجـرد نتيجـة تطـور طحيعـي أو خطـي
وهويمك  أن يكون بيئيًا ميل الظروف الجغرافية الصعحة، أو امتماعيًـا ميـل انهيـار النظـام السياسـي، أو 

يل أطمة المعنى. المجتمعـات التـي تتعامـل مـ  هـا  التحـديات بطريقـة إبداعيـة حتى نفسيًا وثقافيًا م
تتجــاوط المســتوى ا(ولــي وتصــحح صــانعة ح ــارة، بينمــا المجتمعــات الســلحية تتجــه نحــو الركــود 

وبالك، فإن هاا التعريف يؤكد على الحعد النوعي والمحوري للعملية في الح ارة، ويحـرط  .والانحطا 
ار والمسؤولية التاريرية، مقدمًا الح ارة كظـاهرة ثقافيـة وأخلاقيـة تحتـاُ إلـى ديناميـة الإرادة والابتك

 .مستمرة

 . الحضارة الاسلامية2-2
تعدّ الح ارة الإسلامية م  الح ارات القليلة التي ت/ـكلت علـى أسـاس الـدي ، حيـح ي/ـكل 

هنديـة أو الصـينية التـي الدي  محورها الجوهري. وعلى خلاف الح ارات الجغرافيـة كالمصـرية أو ال
، ومنـا )ص ارتحطت هويتها با(رض، فإن الح ارة الإسلامية تستمد ن/ـأتها مـ  دعـوة النحـي محمـد

 . ويمكـ  27ص ،ش1386بدايتها ارتحطت بالتعاليم الوحيانيـة والمفـاهيم القرآنيـة )مـان أحمـدي، 
معنويـة التـي أومـدتها تعريف ها  الح ارة بأنها مجموعـة مـ  المنجـزات والمـدخرات الماديـة وال

المجتمعات الإسلامية في ظل تعـاليم الإسـلام. فـالمنجزات ت/ـمل إبـداعات الإنسـان المسـلم فـي 
مجالات العلـم والفـ  والسياسـة والامتمـاع، أمـا المـدخرات فت/ـير إلـى التـرا  العلمـي واليقـافي 

واليقافـة الإسـلامية والتجريحي لمرتلف ا(مم الـاي تـم اسـتيعابه وإعـادة إنتامـه فـي إطـار الحكـم 
 . وتكم  السـمة ا(ساسـية للح ـارة الإسـلامية فـي رؤيتهـا 13-12ص ،11، ُش1359)شريعتي، 

التوحيدية؛ رؤية ترى الإنسان ذا أبعاد مادية وروحية، وتُقيم صلة لا تنفصم بي  الدنيا والآخـرة )إسـلامي 
ح ـارة إلهيـة ذات بعـد  . وم  ثم يمكـ  تعريـف الح ـارة الإسـلامية بأنهـا 23ص ش،1389فرد، 

فكري، ي/كل الدي  وا(خلاق والعلم والعدب والقواني  الامتماعية عناصرها ا(ساسية، وغايتها النهائيـة 
  .52-51ص ش،1386توميه الإنسان نحو الكماب المادي والمعنوي )مان أحمدي، 

 المنهج المادي والبرمجي في الحضارة .2-3
الرئيسة لتحليل طحيعة الح ارات هـو التمييـز بـي  الحعـدي : في الدراسات الح ارية، أحد ا(طر 
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هـاا  Islam and the Plight of Modern Man يستردم سيد حسي  نصـر فـي«. الحرمجي»و« المادي»
التمييــز ويعتحــر الح ــارة مزيجــاً مــ  هــاي  الجــانحَي : أولًا، الحعــد المــادي والحنــائي الــاي ي/ــمل 

الإدارية والحكومية ويعرف بأنـه المكـون المـادي للح ـارة؛ وثانيـاً، التكنولوميا والعمران والنظامات 
 . يتيح هـاا المـنهج، Nasr, 1975, p. 84الحعد الروحي، الفكري وا(خلاقي الاي يقوم بدور الحرمجة )

إلى مانم تقديم صورة شاملة ع  الح ارة، الك/ف ع  العلاقة بـي  ظاهرهـا وباطنهـا. وفقـاً لنصـر، 
المعتقدات الدينية والقيم ا(خلاقية هي ا(سس الحرمجية التي تحدد اسـتقرار أو انهيـار  النظم المعرفية،

الهياكل المادية. بناءً على ذلك، يجم على الحاحح في الح ارة أن يتجاوط المظاهر الرارميـة ويـولي 
مـ  اهتماماً بالطحقات العميقة. تكم  أهميـة هـاا النظـر فـي أن ال ـعف الح ـاري غالحـاً مـا ين/ـأ 

الانحراف في المجاب الحرمجي، وبالتالي فإن إحياء الح ارة يتطلم قحل كل شـيء إعـادة بنـاء ا(سـس 
 .الفكرية وا(خلاقية

 الحضارة الإسلامية في القرآن .2-4
قدم المفكرون المعاصـرون، مسـتلهمي  مـ  القـرآن، رؤى عميقـة للح ـارة الإسـلامية. ورغـم 

ب، إلا أنهم مميعاً يؤكدون على التوحيد، العدب وكرامـة الإنسـان اختلاف مناهجهم في التركيز وا(سلو
الإنسـان »يعتحر مالك ب  نحي الح ارة نتـاُ تفاعـل  .والغائية الإلهية كركائز أساسية للح ارة الإسلامية

وعندما يقترن بالإيمان وا(خلاق القرآنية، يوفر أرضـية لتحقيـ  خلافـة الإنسـان فـي « وا(رض والزم 
رْضِ خَلِيفَةً ؤكد في شرو  النه ة أن الآية ا(رض. وي

َ
  هـي ا(سـاس 30)الحقـرة،  إِنِّي مَاعِلٌ فِي اْ(

أن  Islam and Modernity  . يرى ف ل الـرحم  فـي52ص م،1960الإلهي لها  الح ارة )أعظمى، 
ات الح ارة الإسلامية تجسيد تاريري للقيم الوحيانية ميـل العـدب والرحمـة وال/ـورى فـي المؤسسـ

هَ يَأْمُرُ بِالْعَدْبِ وَالِإحْسَـانِ الامتماعية والقانونية ويعتحر الآية    ا(سـاس ا(خلاقـي 90)النحـل،  إِنَّ اللَّ
 . ويؤكد سيد قطم في خصائص التصور الإسلامي ومقوماته أن الح ـارة Rahman, 1982, p. 45لها )

حقي  العدب وكرامة الإنسان في ظل عحودية الإسلامية تنح  م  تصور توحيدي للكون والإنسان وهدفها ت
ـهِ أَتْقَـاكُمْ الله، ويعتحر الآية  كْرَمَكُمْ عِنـدَ اللَّ  م،1993  مؤشـراً لـالك )قطـم، 13)الحجـرات،  إِنَّ أَ

 . ويصف طه عحد الرحم  في العمل الديني وتجديد العقل الح ارة الإسـلامية بأنهـا ح ـارة 45ص
اهَـاوالعقل العحـادي، وتجلـي الآيـة أخلاقية، أساسها تزكية النفس   ؛ 9)ال/ـمس،  قَـدْ أَفْلَـحَ مَـْ  طَكَّ

 . تظهر ها  الـرؤى أن الح ـارة الإسـلامية لا تُفهـم فـي الآلات 112ص م،2006طه عحد الرحم ، 
والتكنولوميا، بل في التوحيد ئالعدب والعقلانية ا(خلاقية وتقدم نموذماً دائماً لإعادة القراءة في العصـر 

 .الحاضر
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 . المرأة في خطاب ما قبل الإسلام3
الجاهلية مفهوم ي/ير إلى المواقف والمعتقدات الدينية وا(خلاقية قحل الإسلام في مزيـرة العـرب. 

وتمتـاط برصـائص ميـل الفكـر الـدهري وال/ـرك وإنكـار « العصر الجاهلي»وتعرف ها  الفترة باسم 
ومحورية الرمل وأولوية اللاة والتفاخر والتكاثر. إضـافة المعاد والررافات والتعصم القحلي والعنصرية 

إلى ذلك، كانت م  السمات اتحاع الظ ، تجاهل الحرهـان والدنيويـة والظلـم والفتنـة، وانعـدام الالتـزام 
بالمحادئ الإنسانية السائدة. ولم ت/مل الجاهلية مجاب العقيدة فحسـم، بـل نمـط الحيـاة والعلاقـات 

ولهـا فـي « مهل»مأخوذة م  مار « الجاهلية» . كلمة Izutsu, 2002, pp. 140-160الامتماعية أي اً )
وهو مـا ذكـر  لغويـون ميـل خليـل بـ  « الجهل مقابل العلم»المصادر اللغوية معنيان رئيسيان. ا(وب، 

الجهـل »أحمد واب  فارس وموهري واب  منظور بمعنى عـدم المعرفـة والافتقـار إلـى العلـم. واليـاني 
الاي ي/ير إلى الصفات ميل السـفاهة والعنـف والتعصـم والكحريـاء. وقـد طـرح هـاا « لمقابل العق

المعنى الياني باحيون ميل مواد علي و إطوتسو وغلدطيهر، بلاشر وأحمد أمي  واعتحروا الجاهلية ليسـت 
 تقوم ها  الرسـالة بتحليـل تـأريري .مجرد مهل نظري بل هي أسلوب حياة قائم على العاطفة وا(نانية

وأدبي لهاي  المعنيي  وتححح مكانة الجاهلية قحل وبعد الإسلام. على سحيل المياب يربط بع هم هـا  
ونوح بينما يربط آخرون طم  داودوسليمان أو طم  ولادة إبـراهيم  أو بي  إدريس ونوح الفترة بي  طم  آدم

عـض الحـاحيي  أن فتـرة والرسوب الراتم)ص . ويعتحر مواد علي وب وبع هم يربطها بالفترة بي  عيسى
الجاهلية تمتد نحو مئتي سنة قحل ظهور الإسـلام حتـى هجـرة الرسـوب وتأسـيس الحوكمـة الإسـلامية 

، 1ق، 1414ُ؛ طريحــى، 390، ص3ق، 1409ُ؛ الفراهيــدي، 38-37، ص1ش، 1380ُ)علــي، 
نـوع مـ   . بالمقابل، يرى الحعض أن الجاهلية غير مقيدة بزم  أو مكان محدد، بل ت/ـير إلـى 422ص

يتطلـم   .38م، ص1933اليقافة والمعتقدات والعادات التي يمك  أن تظهر في أي عصر )طه حسي ، 
تحليل ها  الفترة دراسة الحنية الامتماعية، الاقتصادية والرمزية للعرب الجـاهليي ، وتمييـل المـرأة فـي 

ع للملكيـة والاعتحـار ال/عر، ا(سطورة والعلاقـات القحليـة؛ حيـح كانـت المـرأة تُنظـر إليهـا كموضـو
(Ahmed, 1992, pp. 11-12 في المجتم  الجاهلي، كانت مكانة المرأة تُحـدد ضـم  الحنيـة القحليـة؛ . 

فالقحيلة كانت الوحدة ا(هم للهوية والسياسة، وكانت الزيجات تتم غالحـاً لتعزيـز السـلطة أو المصـالح 
داة لحـل النزاعـات أو تعزيـز الـروابط القحليـة، الاقتصادية والامتماعية. في هاا النظام، كانـت المـرأة أ

 . كمـا Ahmed, 1992, p. 12; Izutsu, 1997, p. 145وكانت أحياناً عرضة لعنف ميل عـادة وأد الحنـات )
صُـوّرت المـرأة كموضـوع  كان تمييل المرأة في ال/عر الجاهلي غالحـاً ماديـاً ومماليـاً ففـي المعلقـات

 . وكان ح ور النساء 87ص م،2003أو أخلاقي )عحدالمجيد،  شهواني ومميل وليس كفاعل عقلاني
وكـان للمـرأة فـي  . Wadud, 1999, p. 18في الطقوس الدينية محدوداً ولم يك  له  استقلاب معنـوي )
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  .Ahmed, 1992, pp. 11-13استهلاكية ) -ومنسية رمزية، و سياسية -اقتصادية وظائف: ثلا  النظام هاا
صوّر المرأة كالسلعة اللامعة، وفي شعر عنترة تُحدد قيمتهـا نسـحة إلـى الحطولـة ففي شعر امرء القيس، تُ 
 . وكانت ا(سرة تُعرف بنـاءً علـى Ahmed, 1992, pp. 13-14 ؛91ص م،2003الاكورية )عحدالمجيد، 

الملكية والمصالح القحلية وكانت أنواع الزواُ غير التقليـدي ميـل الاستح ـاع والم ـامدة دليـل علـى 
 . وت/ير تقـارير الواقـدي إلـى غيـاب النظـام 192، ص1ق، 1410ُإلى المرأة كأداة )اب  ه/ام،  النظر

 . ويرى إطوتسو أن هـاا الوضـ  دليـل 112، ص1م، 1989ُا(خلاقي وفقدان الحرم ا(سري )واقدي، 
  .Izutsu, 1997, p. 147على انهيار دلالي معل المرأة موضوعاً بلا كرامة )

 اب العصري. المرأة في الخط4
في الرطاب العصري، لم تعد المرأة تُنظر إليها ككائ  بيولومي ذو أدوار محددة مسـحقاً، بـل تُعتحـر 
فاعلًا تاريرياً وامتماعياً في طور بناء الفهم. وفي هاا الإطار الهوية ا(نيوية ليست أمراً ثابتـاً أو طحيعيـاً، 

عية. بمعنى آخر كينونة المرأة خلافاً للرؤية التقليديـة بل هي بناء مرتحط بالسلطة واللغة والهياكل الامتما
يمكـ   .التي اعتحرتها طحيعة غير قابلة للتغيير هي نتاُ عمليات ثقافية وتمييلات رمزية وأفعاب امتماعيـة

لا يولد أحـد »أن يُرصد بداية هاا التحوب في فكر سيمون دوبووار التي أكدت في كتابها الجنس الآخر: 
ها  المقولـة تتحـدى الجوهريـة وتعتحـر المـرأة   .de Beauvoir, 1949, p. 295« )امرأة امرأة بل تصحح

نتاُ التاريخ والعلاقات الامتماعية، لا مجرد الجسد الحيولومي. وتؤكد دوبووار كـالك أن النسـاء دُرن 
وفـي  (Ibid., pp. 16-20) . وأن هـويته  تت/ـكل بالنسـحة إلـى الرمـاب« الآخر للرمل»دائماً يُعرف  كـ 

  أن هويـة المـرأة أمـر متحـرك 1990مسار متصل ترى موديت باتلر فـي كتابهـا الفوضـى الجنسـية )
وتمييلي يُحنى في سياق تكرار ا(عراف الامتماعيـة. وتعتحـر الجـنس لـيس أمـراً طحيعيـاً بـل أداءً ثقافيـاً 

مفهوماً ديناميكيـاً نابعـاً مـ   . لالك، في الرطاب العصري، تُعد المرأة Butler, 1990, p. 25وتمييلياً )
 تفاعل اللغة والسلطة والتاريخ وما يتيح إمكانية إعادة تعريف ونقد الهياكل ا(بوية.

 المرأة في الخطاب ما بعد العصري .5
هوية مسـحقة أو موهريـة، بـل هـي ظـاهرة سـائلة، « المرأة»في الرطاب ما بعد العصري، لم تعد 

إعادة الإنتاُ. خلافاً للمنهج العصري الـاي كـان يسـعى إلـى تعريـف متعددة ا(مزاء ودائماً في حالة 
شامل وعالمي للمرأة ينفي ما بعد العصريّة أي تعميم، ويعتحر المرأة بناءً مرتحطاً باللغة، السـلطة، اليقافـة 

وقد ت/كل الفكر لدى مفكري  ميل موليا كريستيفا و لوس إيريغـاري وموديـت بـاتلر علـى . والتاريخ
ساس؛ حيح تُقدّم المرأة ليس كيابتة بل كهوامش في اللغة الماكرة وخارُ النظام الرمزي. تقـوب هاا ا(

المـرأة ليسـت مفهومـاً يمكـ  تعريفـه ... هـي لا فاعـل ولا «: »الـزم  ا(نيـوي»كريستيفا في مقالتها 
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فـي نظرهـا،   .Kristeva, 1986, p. 137) «موضوع، بل فراغ بي  اللغة والجسد تتجاهله النظـام المـاكر
المرأة أكير م  أن تكون موموداً عينيّاً، فهي حد  لغوي في حالة الصيرورة والمقاومة ضد التيحيـت فـي 
الرطاب الرمالي. لالك، يعدّ مفهوم المرأة في هاا المنظور مفهوما متكيّرا ولا يمك  تقليله فـي هويـة 

يـة التـي كانـت تسـعى لتيحيـت هويـة نسـائية واحدة. وتقدّم ها  الرؤية نقداً ماداً للنسوية المومة اليان
 موحدة. وبالتالي ليست المرأة فئة بيولومية بل موقف غير مستقر يُفهم ضم  سياق اللغة والسلطة.

 الفرق بين المرأة في الخطاب العصري وما بعد العصري .5-1
يـة في الرطاب العصري والرطـاب مـا بعـد العصـري إلـى كيف« المرأة»يرم  الفرق بي  تعريف 

 .النظر إلى الهوية واليحات والمعنى ويمك  تلريصه في عدة محاور رئيسة
في الفكر العصري تُعتحر المرأة فـاعلًا ذا هويـة موهريـة  أولًا مسألة الجوهرية ومناه ة الجوهرية:

عقلانية وأخلاقية وتعريف متأثر بأفكار التنوير ميل الحرية والعقل والمساواة. ورغـم أن دوبـووار تكتـم 
 ، إلا أنهـا مـ  ذلـك تؤكـد De Beauvoir, 1949, p. 267) «لا تولد المرأة بل تُصن »ي الجنس الآخر ف

 .على ومود هوية منسجمة للمرأة
في المقابل، ينكر الرطاب ما بعد العصري أي هوية ثابتة، ويرى المـرأة بنـاء خطابيـاً يت/ـكل فـي 

المرأة ليست مفهوماً يمكـ  تعريفـه... هـي لا : »سياق اللغة واليقافة والسلطة وعلى حد تعحير كريستيفا
  .Kristeva, 1986, p. 137فاعل ولا موضوع )

يسعى العصري إلى تقديم هوية عامة للنساء لتمكينه  مـ   ثانياً مسألة الهوية الواحدة أو المتعددة:
حـدة ويؤكـد الم/اركة في النظام العقلاني والامتماعي الجديد بينما يعارض ما بعد العصـري هـا  الو

 .على تعدد المواق  والسرديات النسائية
في العصري تُطرح المرأة كإنسان مساو في مجاب العقل  ثالياً الفرق بي  المساواة القانونية ونقد اللغة:

 .والقانون، أما ما بعد العصري فيركز على نقد اللغة والنظام ا(بوي والدعوة إلى تجاوط 

 المرأة في الخطاب الإسلامي .6
القرآن الكريم، بصفته كتـاب هدايـة، يـؤدي دوراً خطابيـاً فـي التـاريخ واليقافـة يتجـاوط ا(حكـام 
العحادية. وم  أبرط تجليات ذلك إعادة تعريف مكانة المرأة عحر ثلا  مراحل: النفي والتحـوب والت/ـري  

 .وهو نموذُ يوفر إطاراً توحيدياً لنقد الهيمنة وإعادة بناء الهوية النسائية

 المرحلة الأولص: النفي نقد الخطاب ما قبل الإسلام .6-1
في المرحلة ا(ولى م  إعادة تعريف مكانة المرأة في القرآن ن/هد موامهة محاشرة بي  هـاا الـنص 
الوحياني والرطاب الجاهلي. ففي بداية الحعية وقف القرآن في موامهة الحنية الامتماعية غير المتكافئـة 
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في نطاق ا(سرة والعلاقات الجندرية. وقد ك/فت الآيـات المكيـة ميـل سـور في ذلك العصرولا سيما 
التكويرو النجم وا(عراف ع  مظاهر العنف ضد الحنات؛ م  الوأد إلى تحقيره  في ا(دوار الامتماعيـة 

 . في تلك الرؤية كانت الحنت مصـدر عـار وكانـت المـرأة عحئـاً 328، ص26ق، 1408ُ)الطحرسي، 
، يُصـور رمـل 59-58اء القرآن بلغة حاسمة لينفي هاا المـنهج. ففـي سـورة النحـل على القحيلة. فج

 . ويصـف 14ش، ص1360يستحي م  ولادة ا(نيى ويتردد بي  إمساكها على هون أو قتلهـا )تابنـد ، 
كما قدم رسوب الإسلام)ص  انطلاقاً م  التوحيـد رؤيـة مديـدة تـرى  .القرآن هاا الفعل بأنه ظلم محي 

لرمل متكافئي  ومتكـاملي . وت/ـير سـورة النحـأ، بالتأكيـد علـى الرلـ  مـ  طومـي  إلـى أن المرأة وا
الاختلاف بي  المرأة والرمل مجاب للتكامل لا للتمييز. ويرى القرآن أن إصلاح العلاقـات الامتماعيـة 

مـة إصلاح ماري لا سطحي كما في سورة عحس حيح يدب فرار الإنسان م  الروابط العاطفية يـوم القيا
وفي سـياق نقـد الجاهليـة، يقـدم القـرآن  .على أن العلاقة المؤسسة على الصلة بالله هي القيمة الحاقية

شرصيات ميل ملكة سحأ ليعرض صورة مديـدة للمـرأة امـرأة عاقلـة وشـجاعة وصـاححة سـلطة وهـي 
 . 354، ص15ش، 1352ُتتجاوط العصحيات الرمالية وتنتهي بحصيرة إلى الإيمان بالح  )طحاطحـائي، 

وإلى مانم هـاا النمـوذُ، يرسـم  .فهي ليست فاعلًا سلحياً، بل صاححة قرار تف ل الحوار على الهيمنة
  مساراً تدريجياً في شرصية طليرا. فهي التي ظهرت أولًا بنية الإغواء ومـ  51القرآن في سورة يوسف )

عل أخلاقـي. هـاا التحـوب يقـدم موق  سلطة، تتحوب في النهاية بالاعتراف بالرطأ وقحوب الحقيقة إلى فا
نموذماً مغايراً للمرأة: امرأة قادرة على تجاوط الزلل والوصوب إلى الصدق ومعرفة الاات. كما أن يوسـف 

ويقـرر القـرآن  .باختيار  الطري  ا(خلاقي يحطل ال غو  الحنيوية والعاطفية ويتحـدى القـيم الجاهليـة
أة في هاا الرطاب ليست فتنـة مسـلوبة الإرادة بـل ميـداناً المسؤولية الإنسانية دون تمييز منسي. فالمر

لنيمان والابتلاء. ففي سورة التغاب  تتحوب ا(سرة وا(ولاد إلى اختحـار لنيمـان غيـر أن توميـه القـرآن 
يقوم على المسامحة والعفو وصيانة الروابط الإنسانية. وهكاا يعاد تعريف علاقـة المـرأة والرمـل علـى 

لسكينة والكرامة المتحادلة. فالمرأة في المنط  القرآني فاعل حر مسـؤوب وقيمتهـا كامنـة أساس المودة، ا
 .في اختيارها وعملها

 . المرحلة الثانية: التحول إعادة تعريف هوية المرأة6-2
في المرحلة اليانية م  التحوب الدلالي لمكانة المرأة في القرآن يتم الانتقاب م  نفي الحنـى مـا قحـل 

ة إلى إعادة بناء هوية المرأة على أساس معايير توحيدية قائمة على العدب. تتسم هـا  المرحلـة الإسلامي
بطاب  إيجابي إذ لا تكتفي برفض خطاب الماضي، بل تقـدم إطـارا مديـدا لمكانـة المـرأة فـي ا(سـرة 

.« هـو الـاي خلقكـم مـ  نفـس واحـدة ..»في أساس ا(سـرة، تؤكـد الآيـة  .والمجتم  وعلاقتها بالله
على الوحدة الومودية بي  المرأة والرمل، وتحي  أن كليهما منحي  مـ  حقيقـة واحـدة، لا  189ا(عراف 
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م  كياني  متعارضي  أو غير متكافئي . وفي المجاب الامتماعي، يقدم القرآن شرصيات ميل أم موسـى 
، إيمـان وتحمـل وملكة سحأ ومريم ليعرض صورة مديدة للمرأة نسـاء يقفـ  أمـام التحـديات بعقلانيـة

إن »في هاا الرطاب، معيار القيمة لـيس الجـنس بـل التقـوى والعمـل الصـالح. فالآيتـان  .للمسؤولية
 195آب عمـران « لا أضي  عمل عامل منكم م  ذكر أو أنيـى»و 13الحجرات « أكرمكم عند الله أتقاكم

ب ذروتـه فـي قصـة مـريم ويحلـغ هـاا التحـو .تؤكدان بوضوح رف  التمييز الجندري في الميزان الإلهي
آب « ولـيس الـاكر كـا(نيى»فعندما عحرت امرأة عمران ع  أسفها لكون المولود أنيى، ماء الرد الإلهي: 

. يدب هاا الجواب على أن الكرامة والرسالة الإلهية تتجاوط ا(طر ا(بوية، وأن المـرأة مـديرة 36عمران 
وي   القرآن مريم في مقام رعايـة   .171، ص3ش، 1352ُبحمل أدوار وحيانية سامية )الطحاطحائي، 

، محينـا ح ـورها العميـ  فـي «وأنحتها نحاتا حسنا»و« فتقحلها ربها بقحوب حس »إلهية خاصة بتعابير ميل 
التجربة الدينية. كما تقدم علاقتها بزكريا نموذما مديدا حيح يستلهم نحي رمل م  إيمان فتاة مصـطفاة 

إن اللـه اصـطفاك... علـى »المرأة في المجاب الروحي. وتؤكـد الآيـة  وهو ما ي/كل إعادة تعريف لدور
ثم يتجـاوط القـرآن مسـتوى العـرض  .اصطفاء مريم ومعلها نموذما للروحانية النسائية« نساء العالمي 

الرمزي إلى المجاب الحقوقي. ففي ا(حكام الجزائية، يعـد الرمـل والمـرأة متسـاويي  فـي المسـؤولية 
سورة المائدة حيح ياكر حد السرقة لكليهما بصيغة واحـدة. وفـي آب عمـران يعلـ   والعقوبة؛ كما في

علـى الاشـتراك الومـودي « بع كم م  بعـض»الله أن عمل أي مؤم  أو مؤمنة لا ي ي ، وتؤكد عحارة 
وفي سورة التوبة، يميز بي  الرماب والنساء المـؤمني  أو المنـافقي  علـى  .والمسؤولي بي  المرأة والرمل

م  عمل صالحا م  ذكـر أو أنيـى وهـو : »97اس الإيمان لا الجنس. ويتكرر هاا المنط  في النحل أس
« هـو»، حيح يحدد الإيمان والعمل الصالح معيار القيمة الإنسانية. وحتى استعماب ال مير ...«مؤم  

رآن، علـى وبـالك يعيـد القـ. في القرآن ناب  م  الحنية اللغوية العربية لا م  تف يل منس علـى آخـر
 .مستوى عمي ، تعريف مفاهيم الإنسان والإيمان والعمل بما يتجاوط الفوارق الجندرية

 . المرحلة الثالثة: التشريع )النظام الحقوقي للخطاب الإسلامي(6-3
في المرحلة اليالية م  التحوب القرآني ب/أن المرأة، أي مرحلة الت/ري ، يتجـه القـرآن إلـى تيحيـت 

والهوياتية للمرأة في مرتلف المجالات. وتميل ها  الفتـرة، المتزامنـة مـ  السـنوات  المكانة الحقوقية
فـي  .اليالية إلى اليامنة للهجرة، ذروة ترسيخ الكرامة الإنسانية وا(خلاقية للمرأة في المجتم  الإسـلامي

ب ا(خـروي. ففـي الحعد الإيماني، يقرر القرآن مساواة المرأة والرمل في الإيمان والعمل الصالح واليوا
سورة ا(حزاب تاكر الصفات الإيمانية بصيغة مزدومة للرماب والنساء، وتعد المغفـرة وا(مـر العظـيم 

وعلـى الصـعيد الامتمـاعي، . لكلا الفريقي . وعليه فإن معيار التفاضل هو الإيمان والتقوى لا الجـنس
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ملتحس. كما أن طواُ النحي مـ  طينـم  ألغى القرآن قانون الظهار الجاهلي، فحرر المرأة م  وض  قانوني
طومة طيد السابقة أسهم في إبطاب قاعدة التحني الجاهلية غير العادلة وأعاد تنظـيم مكانـة المـرأة داخـل 
ا(سرة. وفي سورة الحجرات م  خلاب النهي عـ  السـررية والتمييـز والاحتقـار القـومي تهيـأت بيئـة 

في المجـاب الاقتصـادي، نالـت المـرأة (وب مـرة نصـيحا و .تساعد على نمو ال/رصية المستقلة للنساء
أثحت القرآن حقها الاقتصادي، بل معل نصـيحها فـي  محددا في الإر . وعلى خلاف العرف الجاهلي،

بعض الحالات معادلا أو أوضح تحديدا، كما فـي بيـان نصـيم ا(م ضـم  نظـام المواريـح. وكـالك 
وفي أحكـام . النفقة ونصيحها الإرثي وف  ا(حكام ال/رعيةضمنت للمرأة بعد الطلاق حقوقا ميل المهر، 

الزواُ، اشتر  القرآن العدب في التعدد، فإن خيف عدم القدرة عليه فالتوميه إلى الاكتفاء بواحدة. وأقـر 
وفـي بـاب الحـدود، قـررت . الزواُ م  الإماء، غير أنه قيد  بأحكام تصون كرامته  وتحفـ  حقـوقه 

حات صارمة، منها شهادة أربعة شهود، م  إبقاء باب التوبة مفتوحا للرمـاب والنسـاء عقوبة الزنا ب/رو  إث
وهكاا، تؤكـد هـا  المرحلـة، مـ  خـلاب ترسـيخ المسـاواة الإيمانيـة، وصـيانة الكرامـة  .على السواء

الإنسانية، وإلغاء ا(عراف الجاهلية، انتقاب المرأة م  الهامش إلى مـت  المجتمـ  الإسـلامي فـي إطـار 
 .ظام حقوقي متكاملن

 خطاب العفاإ والطهارة .7
 . الخطاب الجاهلي: إظهار الجسد، التبرل والعرض الاجتماعي للمرأة7-1

في النظام الامتماعي واليقافي الجاهلي، لم يك  إظهار النساء لجسده  )التحرُ  مجـرد ممارسـة 
رية. ففـي هـا  الحنيـة التـي كانـت شائعة، بل كان علامة على المكانة القحلية وأداة لعرض السلطة الاكو

تقيم قيمة الإنسان على أساس النسم والانتماء وسلطة القحيلة، كانـت المـرأة غالحـاً أداة رمزيـة لإظهـار 
اليروة، ال/رف وسيطرة ا(ب أو الزوُ. وكان ح ور النساء في المجـاب العـام بملابـس رقيقـة، أثـواب 

بوية التي حوّلت المرأة إلـى موضـوع سـلحي ووسـيلة لإعـادة فاخرة وطينة ظاهرة انعكاساً لها  اليقافة ا(
كانت المرأة تلحس الـدرع مـ  اللؤلـؤ فتم/ـي وسـط الطريـ  »ت/ير التقارير ميل:  .إنتاُ النظام القحلي

أي كانت المرأة ترتدي أثواباً م  اللؤلؤ وتسير فـي الطريـ  لتعـرض نفسـها « تعرض نفسها على الرماب
كانت المرأة تلـحس الـدرع مـ  اللؤلـؤ غيـر مرـيط » ، و528، ص3ُ ق،1407للرماب )طمر/ري، 

؛ أي كانت المرأة ترتدي لحاساً م  اللؤلـؤ غيـر مرـيط «الجانحي ، وتلحس اليياب الرقاق ولا تواري بدنها
  يـدب علـى انت/ـار 179، ص14ش، 1364ُالجانحي ، وملابس رقيقـة لا تغطـي مسـدها )قرطحـي، 

وفي المقابل، أعاد الرطاب الإسلامي، بنزوب آيات النهي ع  التحـرُ، إظهار الجسد في ذلك المجتم  
بناء مكانة المرأة الإنسانية، وحدد حدود ح ورها الامتماعي على أساس الكرامة، العفـاف والعقلانيـة 
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-ر-ب»مـأخوذة مـ  مـار « تحرُ»وبحسم المصادر التفسيرية والتاريرية واللغوية فإن كلمة  .الدينية
هار والظهور. ففي العصر الجاهلي، كانت النساء يظهـرن بزينـة ظـاهرة و تـزيي  الومـه بمعنى الإظ« ُ

وحركات مغرية وصوت ناعم في ا(ماك  العامة. وت/مل مظـاهر التحـرُ ك/ـف ال/ـعر والرقحـة وطينـة 
، 25ق، 1420ُالجسد، والم/ي برطوات رقيقة وإظهار الاات، والكلام بنحرة لطيفـة )فرـر الـراطي، 

/ير التقارير التفسيرية إلى أن النساء ك  ي ـع  ا(غطيـة خلـف الـرأس، بحيـح تكـون  . وت206ص
 . وتدب ها  ا(دلة على أن مسد المـرأة 150، ص7ق، 1408ُالرقحة، ا(ذن والصدر ظاهرة )طحرسي، 

وكـان  .كان معروضاً في الف اء العام، وأن الحجاب كان محصوراً بالنساء الكحيرات أو مماعـات معينـة
رُ في هاا السياق ليس خياراً فردياً، بل بناءً ثقافياً وامتماعيـاً. فـالمرأة المتحرمـة كانـت فـي سـحاق التح

للظهور وكسم القيمة الامتماعية، وكانت مماليتها أداة ل/رف الرماب. كما أن ال/ـعر الجـاهلي ملـيء 
لمـرأة مدللـة ، الـاي يصـف ا...«وبِيَ ـة خـدر »بالوصف الرارمي للنساء؛ ميل بيـت امـرؤالقيس: 

 . وطهير ب  أبي سـلمى شـحّه المـرأة بـالنور فـي الظـلام 52ق، ص1403برطوات رقيقة )امرؤالقيس، 
م، 1983 . وا(ع/ــى قــيس شــحّه شــعر المــرأة بســحم ســاحرة )ا(ع/ــى، 74ق، ص1405)طهيــر، 

وقـد معـل الرطـاب الجـاهلي  . . وتعكس ها  ا(شعار الهيكل القيمي والجمالي للجاهليـة145ص
المرأة موضوعاً للعرض، المنافسة والحكم العام، لا في إطار الحرم أو الكرامة. فكانت النساء فـي  مسد

ا(سواق، مناسك الحج والتجمعات الامتماعية غالحاً بملابس قليلة وطينة ظاهرة، وكـان الصـوت مـزءاً 
ا(حـزاب « مـرضفلا تر ع  بالقوب فيطم  الاي في قلحـه »م  إظهار الجسد. وي/ير القرآن في قوله 

إلى هاا الحعد، معتحرًا الر وع في الصوت نوعاً م  العري الحسي الاي يحوّب المرأة إلـى موضـوع  32
وكانت منطقية إظهار الجسد الجاهلي قائمة على الملكية. فـالمرأة كانـت تجيـز  .سمعي في نظر الرمل

ا في حاب عدم ومود سند قحلـي لها ممارسة التحرُ طالما كانت تحت سلطة ا(ب، الزوُ أو المالك، أم
أو مالك محدد، فكانت تُرفض م  المجتم . وها  النظـرة لـم تكـ  أخلاقيـة، بـل قائمـة علـى منطـ  

لم يقتصر القرآن، م  خلاب نقد هاا الحناء، على التوصية بالسـتر فحسـم، بـل غيّـر . الملكية والسيطرة
ك في سياقه التاريري، وعرّفـه كعلامـة علـى نقد هاا السلو« تحرُ الجاهلية ا(ولى»منط  ذلك. فتعحير 

نظام القيم الجاهلي؛ ثقافة كانت تعتحر المرأة سلعة للجاذبية وموضوعاً للنظر. لـالك، لـم يكـ  التحـرُ 
 .مجرد سلوك فردي، بل خطاباً حوب الجسد، النظر والمجاب العام؛ حيـح كانـت الرؤيـة تعـادب القيمـة

النقطة. فت/ير ليلى أحمد إلى أنه في اليقافة ما قحـل الإسـلامية، كما تؤكد الدراسات المعاصرة على ها  
  .Ahmed, 1992, p. 10كان مسد المرأة مزءاً م  الف اء العام الاكوري، وقد رسخ ذلـك تـدريجياً )

« الجلحـاب»، «الحجـاب»، «العفـاف»وقد عرف القرآن، بإدراكـه لهـاا الحنـاء، مفـاهيم مديـدة ميـل 
وبـالك، بـدأ  .م المفردات السائدة في تلك اليقافة فـي إطـار قيَمـي مديـد، وأعاد رتي«غض الحصر»و
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القرآن بأسلوب تدريجي م  ك/ف التحرُ، وم  خلاب إعادة تعريف مسد المرأة على أسـاس الكرامـة 
والوقار، أسس خطاباً مديداً. ففي هاا الرطاب، لم تعد قيمة المرأة محصورة فـي الجمـاب الظـاهري أو 

 في الإيمان، ا(خلاق والعقلانية. نظر الآخري ، بل

 . الخطاب الإسلامي: الرزانة الاجتماعية، والعفة، والطهارة الفاعلة7-2
في المقابل للرطاب الجاهلي الاي كان يعرّف المرأة م  خلاب النظر والجسـد المعـروض، قـدم 

أو سـلوك سـلحي،  القرآن بنية مديدة لمعنى ودور العفاف؛ بنية حيح لا يكون العفاف مجرد حكم فقهي
بل هو فعل أخلاقي ومسؤوب في الميدان الامتماعي. ففي هاا الرطاب، يقدّم اللحاس والعفاف تفسـيراً 

 «.فاعـل أخلاقـي»إلـى « موضوع للنظـر»مديداً للجسد، النظر، الصوت والمجاب، ويحوّب المرأة م  
ولا تحـرم  تحـرُ »فتعحيـر الرطوة ا(ولى للقرآن هي وض  المصطلحات لموامهة لليقافـة الجاهليـة. 

يُقدّم رمزاً لرطاب الجاهلية. فالتحرُ الاي كان فـي الجاهليـة علامـة علـى المكانـة « الجاهلية ا(ولى
الرطـوة اليانيـة   .206، ص25ق، 1420ُالامتماعية، ذُمّ في القرآن واعتُحر غير مححّا )فرر الـراطي، 

فالرمار كان غطـاء «. رب  برمره  على ميوبه ولي »هي إعادة تعريف مفاهيم اللحاس. يأمر القرآن: 
رأس طويل يُلقى على الظهر لكنه لا يغطي الصدر. بهاا ا(مر، يتحوب الرمار م  رمز للزينـة إلـى أداة 

 . كما يرى العلامة الطحاطحائي أن ها  الآية ت/ير إلـى خلـ  153، ص7ق، 1408ُللحرمة )الطحري، 
 . أمـا كلمـة 113، ص15ش، 1352ُؤمنـات )الطحاطحـائي، نظام العفاف في ذه  وسـلوك النسـاء الم

فت/ير إلى لحاس طويـل يغطـي كامـل الجسـد، وكلمـة « يدني  عليه  م  ملابيحه »في آية « ملحاب»
تدب على فعل إرادي وأخلاقي؛ فالمرأة بن/اطها الواعي تنقل مسدها م  ف ـاء العـرض إلـى « يدني »

؛ أي «ذلك أدنى أن يُعرف  فـلا يـؤذي »ويؤكد النص:  . 340، ص16حرمة الكرامة )نفس المصدر، ُ
ولا يقتصـر الرطـاب  .أن الهدف هو تيحيت الهوية الإيمانية ومن  ا(ذى، لا استحعاد المرأة م  المجتمـ 

الإسلامي على ستر الجسد فحسم، بل ي/مل النظروالصوت والسلوك. ففي سورة النور، دُعي الرمـاب 
النظر أخلاقياً في الف اء العام، لا مجرد إغلاق العي . وفـي سـورة  أي ضحط« غض الحصر»والنساء إلى 

؛ بمعنـى أن الصـوت يجـم ألا يكـون مييـراً. «فلا تر ـع  بـالقوب»ا(حزاب، دُعيت نساء النحي إلى 
وتوضح ها  التوصيات أن القرآن لا يرى الجسد مجرد كيان مادي، بـل ي ـفي عليـه معنـى فـي إطـار 

الرطاب الإسلامي لا يرى مسد المرأة مصدر خجـل أو فتنـة، بـل سـاحة . السلوك الامتماعي الكامل
لتحقي  التقوى والوقار. ففي نظر القرآن، للمرأة في ظل الإيمان وا(خلاق ح  الح ـور فـي المجتمـ  
والهجرة والحيعة والتعليم والم/اركة الامتماعية. فالمرأة المؤمنة تُقدّم كصائمة وصادقة وحافظـة للفَـرُْ؛ 

« خمــار»ا مقــام للعحوديــة والكرامــة لا للمهانــة والإذلاب. وبإعــادة صــياغة مصــطلحات ميــل مسـده
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 .، رف  القرآن تلك الرموط م  علامات طحقية أو ممالية إلى دلالات للوقـار، الهويـة وا(مـ «ملحاب»و
لمجـاب والستر في القرآن ليس أداة لإقصاء المرأة م  المجتم ، بل وسيلة لتمكي  ح ورها الآم  فـي ا

العام. وعلى عكس التصورات العصريّة للحجاب كقيـد، يـرى القـرآن فيـه وسـيلة للتمييـز ا(خلاقـي 
وا(م  الامتماعي. وهكاا، يميز الحجاب الهوية الإيمانية للمـرأة عـ  اليقافـة الجاهليـة، ويـوفر بيئـة 

يفة. ففـي حـي  كانـت كما يؤكد الرطاب الإسلامي على العلاقات الامتماعية العف. أخلاقية لفاعليتها
اليقافة الجاهلية تحرم المرأة م  الم/اركة الاقتصادية أو تعتحرها أداة للرمـاب، يرسـم القـرآن دور المـرأة 

  يوضـح ذلـك؛ 23)قصـص،  وَمَدَ مِْ  دُونِهِمُ اِمْرَأَتَيِْ  تَـاُودَانِ الفاعل م  حدود العفاف. فمياب آية 
تفظتـا باسـتقلالهما العملـي، وتجنحتـا الاخـتلا  بالرمـاب، يدب علـى أن المـرأتي  اح« تاودان»فلف  

 قـابَ مـا خَطْحُكُمـاوفـي قولـه تعـالى   .123، ص20ق، 1422ُوحافظتا على عزتهمـا )الطحـري، 
 ، يقدم كلام موسى)ع  نموذماً للتواصل المحترم والم حو  بـي  المـرأة والرمـل. ففـي 23)قصص، 

عامل م  النساء مـ  موقـ  الإذلاب أو النيـة ال/ـهوانية، اختـار سياق كان فيه الرطاب الجاهلي ينظم الت
 . وهاا يوضـح أن 182، ص3ق، 1407ُموسى)ع  كلاماً يحترم الكرامة ولا ييير ال/هوة )طمر/ري، 

الرطاب الإسلامي يحدد علاقات المرأة والرمل على أساس الاحترام والحامـة الامتماعيـة، لا علـى 
قالَتـا لا نَسْـقِي ابة المرأتي  معايير ح ور المرأة في الإطار الإسـلامي: كما توضح إم. الرغحة الجنسية

عاءُ وَ أَبُونا شَيْخٌ كَحِيرٌ   . فقد قدم  سحم ح ـورهما باختصـار ووضـوح، 23)قصص،  حَتّى يُصْدِرَ اَلرِّ
 . 97، ص25ق، 1420ُوأكدن على الامتناع ع  الاختلا  غير ال روري م  الرماب )فرر الـراطي، 

تعكس دفاعاً ع  مكـانته  الامتماعيـة ففـي مقابـل اليقافـة الجاهليـة التـي « وَ أَبُونا شَيْخٌ كَحِيرٌ »عحارة و
اعتحرت النساء العاملات بحامة وضعيفات، تقدّم الآيـة ح ـور المـرأة فـي غيـاب الوصـي المـتمك  

لامتماعيـة لعصـر وتنتقد ها  الآية بوضوح الحنيـة ا  .228، ص8تا، ُ كم/روع ومحترم )الطوسي، بى
النزوب، وتحي  أن الإسلام يمنح المرأة مكانة متواطنة: لا إقصاء م  المجتمـ  ولا حريـة بـلا ضـابط، بـل 

كمعيار امتماعي مهـم. فالآيـة « الحيا»ح ور قائم على الكرامة والعفاف. وفي هاا الإطار، يحرط مفهوم 
 فَجاءَتْهُ إِحْداهُما تَمِْ/ي عَلَى اِسْتِحْياءن تدب على أن السـلوك والكـلام العفيـف معيـار 25ص، )قص  

 . وتاكر المرأة موسى باسـم والـدها: 183، ص3ق، 1407ُلح ور المرأة في المجتم  )طمر/ري، 
 َقالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوك  ،لتوضح أن التواصل ضم  إطار ا(سـرة ولـيس شرصـياً )فرـر 25)قصص ، 

تِـي أَحْصَـنَتْ فَرْمَهـا آن أي اً إلى مريم)س  في آية وي/ير القر.  97، ص25ق، 1420ُالراطي،  وَ اَلَّ
...  ،ليظهر الصلة بي  الفعل الإنساني واللطف الإلهي. فمريم بعفافها الواعي أصـححت 91)ا(نحياء ، 

ض المـرأة ؛ نموذُ يرفض التمييز بي  الجنسـي  ويعـر«وَ مَعَلْناها وَ اِبْنَها آيَةً لِلْعالَمِيَ  »نموذماً عالمياً: 
ــائي،  ــة )الطحاطح ــالة عالمي ــة رس ــراطي، 265، ص14، ُش1374حامل ــر ال ، 27ق، 1420ُ؛ فر
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تِي أَحْصَـنَتْ فَرْمَهَـاالآية   .225ص   تحـدد الهويـة العائليـة 12)التحـريم،  وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّ
ويـة، بـل كنمـوذُ إيمـاني لمريم)س  باكر اسم والدها، لكنها تقدمها ليس ضم  إطار العلاقـات ا(ب

يتجاوط القيود القحلية. هاا التعحير يررُ المرأة م  الإطار الطحقي والنِسـحي، ويعرضـها كفاعـل مسـتقل 
إلـى « فَنَفَرْنا فِيهِ مِـْ  رُوحِنـا»وت/ير عحارة   .678، ص4ق، 1407ُفي المجتم  الديني )طمر/ري، 

وة للقديس عيسى)ع ، فإن تحقي  هاا الحد  يـتم فـي قد ي/ير إلى مقام النح« فِيهِ »أنه رغم أن ال مير 
سياق هوية مريم ا(نيوية. وهاا يؤكد على دور المرأة في عملية الإنتاُ المعنوي والإلهي، مقابل النظـرة 

كمــا أن   .57، ص18، ُش1364الجاهليـة التــي حصـرها فــي وظـائف بيولوميــة ضـيقة )القطحــي، 
أن الطاعة الإلهية تتجاوط الحـدود الجندريـة، وأن النسـاء شـأنه  شـأن  تدب على« وَكانَتْ مَِ  الْقانِتِيَ  »

 . وبالتـالي، 445، ص28، ُق1394عاشـور،  الرماب قادرات على بلـوغ مراتـم الإيمـان العليـا )اب 
يمك  القوب إن القرآن، برطابه، فصـل مفـاهيم العفـاف والحَيـاء والحجـاب عـ  وظائفهـا الظاهريـة 

يير ميل التقوى والسـكينة والوقـار. وبهـاا تصـحح المـرأة، مـ  مجـرد موضـوع والجاهلية، وربطها بمعا
 .مسدي للعرض، فاعلة أخلاقية ومؤثرة في المجتم 

 الخطاب القرآني: إعادة بنام هوية المرأة الحضارية من خلال العفاإ. 8
 لإيمانية. التصور القرآني الجديد: من التبرّل إلص الوقار، من الجسدانية إلص العقلانية ا8-1

في المنط  الح اري للقرآن، المفاهيم المتعلقة بالعفاف ميل التحرُّ، الحجاب، الرمار، الطهـارة 
والوقار، ليست مجرد توصيات فردية أو أخلاقية، بل هي مزء م  بنية ح ارية تعمل على إعادة تعريـف 

حـزاب، بنفيهـا للتحـرُّ مـ  سـورة ا( 33هوية المرأة، كحح الجسدانية، وإرسـاء نظـام أخلاقـي. الآيـة 
، ش1374طحاطحـائي، الالجاهلي، تنتقد الرطاب القائم على الجسـد وت ـ  مكانـه الوقـار والكرامـة )

لقد قللت الح ارة الجاهلية والعصر العصري م  شـأن المـرأة مـ  خـلاب تحويـل   .340، ص16ُ
م ميـل غـض الحصـر، ، لك  القرآن بمفـاهي(Bordo, 1993; Wolf, 1991) مسدها إلى سلعة استهلاكية

 الرمار، الجلحاب والعقلانية الإيمانية، يصن  مسـداً أخلاقيـاً، ذا معنـى، ومرتكـزاً علـى الهويـة )نـور،
 . ويعتقد مالك ب  نحي أن الح ارة تحدأ بـالإرادة المومهـة نحـو المعنـى، وأن 59؛ ا(حزاب، 30-31

السـياق، لا يكـون العفـاف أداة   . وفي هاا72م، ص2003العفاف أحد ال/رو  ا(ساسية لت/كيلها )
كمـا يـرى   .Nasr, 1975, p. 154) للسلطة، بل آلية داخلية لم/اركة المرأة الفاعلة في ا(سرة والمجتم 

  .296-294م، ص2015اب  خلدون أن طواب الح ارات مرتحط دائماً بانحطا  ا(خلاق )

 . المرأة المؤمنة: فاعلة حضارية لا كائن سلبي8-2
القرآني، المرأة المؤمنة ليسـت كائنـاً سـلحياً، بـل فاعلـة ح ـارية تسـاهم فـي الحنـاء في الرطاب 
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الح اري م  خلاب مفاهيم ميل القنوت، الحيـاء، العفـاف، الوقـار والطهـارة، فـي ارتحاطهـا بـالمعنى 
مـ  سـورة ا(حـزاب تعتحـر الرمـاب والنسـاء المـؤمني   35وا(خلاق والمسـؤولية الامتماعيـة. الآيـة 

يي  في الصفات ا(خلاقية، وبحسم علامه طحاطحائي، معيار التفوق في القرآن هو التقوى ولـيس متساو
القنوت يعني اليحات في العحادة والفعـل ا(خلاقـي،   .352، ص16، ُش1374الطحاطحائى، الجنس )

ى حرمـان م  ا(حزاب ي/ير إلى الحفاظ على الكرامة في القوب والفعـل، لا إلـ 32بينما الوقار في الآية 
 . وتقدم نماذُ قرآنيـة ميـل ابنـة شـعيم بسـلوكها المحنـي علـى 340المرأة م  المجتم  )همان، ص

 ، 43-42بأوصافها القانتة، الصـادقة والعفيفـة )آب عمـران،    والسيدة مريم)س 25الحياء )قصص، 
ور المـرأة   العفـاف د154م، ص1975نموذماً ح ارياً للمرأة المؤمنة. كما اعتحر سيد حسـي  نصـر )

  على ضرورة تأسيس ا(خـلاق 72م، ص2003الروحي في الح ارة الإسلامية، وشدد مالك ب  نحي )
في هاا الإطار، تُعرض المرأة المؤمنة كفاعل أخلاقي، حـاف  للكرامـة، . النسائية ل مان دوام الح ارة

 .ومؤسس للنظام الح اري

 . نظام العفاإ في القرآن باعتباره بناملأ حضاريالأ 8-3
العفاف في القرآن لا يُنظر إليه مجرد حكم فقهي أو ف يلة فردية، بل يعمل كحنية ح ـارية ت ـم  
إنتاُ المعنى، التنظيم ا(خلاقي، والتواطن الامتماعي في إطار الح ارة الإسـلامية. ويؤكـد مالـك بـ  

نظـام أخلاقـي،   أن الح ارة تظهر عندما يجد الإنسان والمادة والزم  معنىً في 72م، ص2003نحي )
وفي هاا السياق يلعم العفاف دوراً أساسياً؛ إذ ي حط الغرائز ويقي المجتم  م  الإفـرا  والاضـطراب، 
ووف  قوله، الح ارة الإسلامية بوصولها إلى العحادات ميل الصـلاة، الصـيام والعفـاف، توظـف الميـل 

  بغـض 31-30رة النـور )ويأمر القرآن فـي سـو.  78الإنساني في خدمة المعنى )نفس المصدر، ص
الحصر وحف  الفروُ لكل م  النساء والرماب في آن واحد، مما يـدب علـى بنـاء مؤسسـات امتماعيـة. 

م  ا(حزاب لحاس المرأة المؤمنة كرمز للتميّز ا(خلاقي وحفـ  الكرامـة. ويعتحـر  59كما تعرض الآية 
مـ  منظـور  .المجتمـ   الحجاب ح ـوراً يمـنح المعنـى فـي 340، ص16، ُش1374طحاطحائي )

 ، تقـوي ا(سـرة، وتؤسـس 33ح اري، مؤسسة العفاف تيحت الهوية المؤمنة، تمن  التحرُّ )ا(حزاب، 
تجلي النظام الروحـي »  أن العفاف هو 156م، ص1975لليقة الامتماعية. كما يرى سيد حسي  نصر )

 .، وهي مؤسسة مرتحطة ب/كل بنيوي با(سرة والتربية«على الجسد

 ية إعادة إنتال القيم، ضبط الغرائز، وتأسيس الأخلاق في الأسرة والمجتمعكيف .9
في المنظومة الح ارية للقرآن، تعمل ثلا  وظائف أساسية ـ إعـادة إنتـاُ القـيم، ضـحط الغرائـز، 

ـ كأسس موهريـة للمجتمـ  الإسـلامي، وتـرتحط ارتحاطـاً وثيقـاً بمؤسسـة ا(سـرة،  وتأسيس ا(خلاق
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أولًا، في مجاب إعادة إنتاُ القيم، يعرف القرآن ا(خلاق في ارتحاطهـا با(سـرة  .التربويالعفاف، والنظام 
ت/ـير إلـى آليـة تكـوي  ا(طواُ ا(خلاقيـي  « الطيحات للطيحي »م  سورة النور بـ  26والمجتم . الآية 

نتقـاب ا(خـلاق واستمرارية المجتم  الطاهر. ويؤكد طحاطحائي أن ا(سرة العفيفة هي الحنيـة ا(ساسـية لا
ثانيـاً، فـي مجـاب ضـحط الغرائـز، يـرى   .142، ص15، ُش1374طحاطحـائي، الإلى ا(مياب القادمة )

القرآن أن إدارة الميل الجنسي ليست قمعاً، بل تنظيمٌ في مسار النمو العقلي والامتماعي. وتعرف سـورة 
م/روع. ويعتحـر طحاطحـائي هـاا   المؤمني  بأنهم م  ي حطون غرائزهم ضم  الإطار ال7-5المؤمنون )

 . ويؤكد مالك ب  نحي أن ترك الغرائز بلا ضـحط 25ال حط بميابة تحديد الحدود التوحيدية )همان، ص
حكمـة » . كما يسمي سيد حسـي  نصـر العفـاف 91م، ص2003يؤدي إلى انهيار الح ارة )ب  نحي، 

  6ا(خلاق، تحدد سورة التحريم )آيـة  . ثالياً، في تأسيس Nasr, 1975, p.156) الجسد في نظام الروح
ا(سرة كمسؤولة ع  تربية ورعاية ا(مياب. وي/ـير طحاطحـائي إلـى أن هـا  المسـؤولية تتطلـم توميهـاً 

تؤسس ها  الوظائف الـيلا  الح ـارة الإسـلامية .  261، ص19، ُش1374سلوكياً ورقابة تربوية )
 .أعمدة الحناء الح اريعلى محور ا(خلاق والتنظيم، مما يجعل العفاف أحد 

 . العفاإ النسائي باعتباره منظومة لتنظيم الفضام العام9-1
في القرآن لـيس فقـط «  طهارة)»والطهارة «  حياء)»في المقاربات الحديية، تُفهم مفاهيم العفاف 

كأحكام فردية، بل كحنى ح ارية تلعم دوراً في تنظيم الف اء العـام وا(خـلاق الجماعيـة مـ  خـلاب 
  إلـى أن الحيـاء فـي القـرآن 2020بعاد النفسية، اللغوية والامتماعية. وت/ير دراسة ساوايا وطملائه )ا(

يميل دافعاً أخلاقياً رادعـاً يـتحكم بالسـلوك الفـردي ويسـاهم فـي نمـو ا(خـلاق ال/رصـية والنظـام 
ة تـدعم ترسـيخ م  منظور لغوي، تق  مفردات الحياء، الطهـارة والتحـرُّ فـي شـحكة دلاليـ .الامتماعي

وفي هاا الإطار، العفاف هو شعور إيجابي فـي ا(خـلاق الامتماعيـة يسـاعد علـى  المعايير ا(خلاقية
كمـا حـددت   .Sawai & et al., 2020, p. 18) الامتناع ع  السلوكيات ال ارة واحترام حقوق الآخري 

 :عفافخمسة أبعاد رئيسية لل Muslim Moral Emotions Inventory (MMEI) أداة
 تنظيم الكلام،ـ 
 الانتحا  للحكم الامتماعي،ـ 
 ضحط النظر،ـ 
 الحفاظ على عهد الزواُ،ـ 
  .Sawai & et al., 2020, pp. 15-20) اختيار اللحاس المناسمـ 

تحليل إيزوتسو لمفردة الطهـارة يوضـح أن هـا  الكلمـة ت/ـير إلـى التطهيـر الـداخلي والمعنـوي 
لى الطهارة الظاهرية، ولها مكانة أساسـية فـي النظـام ا(خلاقـي للقـرآن. للعماب الجسدية، بالإضافة إ
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وم  ثم، العفاف والطهارة في الإسلام ليست ف ـائل فرديـة فحسـم، بـل مؤسسـات ح ـارية تـرتحط 
 .باللغة النفس والمجتم  وتحاف  على الهوية وا(م  العام

 ت الجاهلية والحديثةالتمييز الحضاري للمرأة المسلمة عن المرأة في الحضارا .10
تحليل مقارن لمكانة المرأة في ثلا  منظومات: الجاهلية، الحديية والإسلامية، يوضـح أن التمييـز 
الح ـاري للمــرأة المسـلمة يقــوم علـى الكرامــة وا(خــلاق والنظـام ويرتلــف اختلافـاً مــارياً عــ  

قلة وتظهر كموضوع تاب  وقابـل في الح ارة الجاهلية، كانت المرأة بلا هوية مست .النموذمي  الآخري 
  واعتحار المـرأة ميراثـاً ممـا يـدب علـى اسـتحعادها مـ  9-8للامتلاك، ميل دف  الحنات أحياءً )تكوير، 
أما في الح ارة الحدييـة، فعلـى   .95، ص20، ُش1374الحياة ا(خلاقية والامتماعية )طحاطحائي، 

ى موضوع فردي إلا أن الرأسمالية حولتها إلى سـلعة الرغم م  تحرير المرأة م  سلطة التقليد وتحولها إل
انحـدار المـرأة مـ  »في مجاب الإعلانات، الموضة وصناعة الترفيه. وقد وصف ماركوط  هاا المسار بــ 

  واعتحر  حرية ظاهرية مقابـل قيـود ثقافيـة Marcuse, 1964, pp. 57-60« )موضوع إلى سلعة استهلاكية
بـل، تقـدم الح ـارة الإسـلامية المـرأة ككـائ  كـريم، لـه مسـؤولية فـي المقا  .Rhode, 1997) خفية

مْنَا بَنِي آدَمَ امتماعية ومركز أخلاقي:   . مفاهيم ميل الطهـارة، الحيـاء، الولايـة 70)الإسراء،  وَلَقَدْ كَرَّ
؛ بـ  نحـي، 156م، ص1975والقنوت تحدد موق  المرأة في علاقتها بالله وبا(سرة والمجتمـ  )نصـر، 

  .71م، ص2003
 :ويت/كل هاا التمييز الح اري على ثلاثة مستويات

ــ  ــاتي:ـ ــة الحــد الهوي ــة الليحرالي ــة أو الفرداني ــة مقابــل التحعيــة القحلي  الــاي ي ــ  الكرامــة الإلهي
(Izutsu, 1997, p. 141،  

 الاي يعتحر مسد المرأة حيزاً أخلاقياً وليس أداة للعرض، الحد الجسدي:ـ 
اي يربط ح ور المرأة في الف اء العام بالوقار، العقلانيـة واحتـرام الحـدود ال الحد الامتماعي:ـ 

  .Sawai & et al., 2020, p. 22) ال/رعية لتحقي  المعنى الامتماعي
 .هاا الإطار ي/كل أساس الهوية الح ارية للمرأة المسلمة

 ة. التحليل المقارن للآيات المتعلقة بالمرأة المؤمنة والمرأة المتبرّج10-1
يقدّم القرآن الكريم م  خلاب تصوير ومهي  متقابلي  للمرأة، نموذماً مزدومـاً للهويـة ا(خلاقيـة 
والامتماعية للمرأة، يعكس كل منهما خطابـاً ح ـارياً مرتلفـاً. فـي الصـورة ا(ولـى، تُعـرض المـرأة 

ؤولة. وكما يوضـح م  سورة ا(حزاب إلى مانم الرماب المؤمني  بهوية مستقلة ومس 35المؤمنة في آية 
عـلاوة  .علامه طحاطحائي، معيار التفوق في ها  الآية هو عحادة الله والف يلة ا(خلاقيـة، ولـيس الجـنس
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م  سورة النور إطاراً أخلاقياً للح ور الامتمـاعي للمـرأة المؤمنـة مـ   31-30على ذلك، تحدد آيات 
د ع  الصوت المحفّز، ويكون محور هـاا خلاب التوصية ب حط النظر، ارتداء اللحاس المناسم، والابتعا

مـ  سـورة النـور المـرأة  60م  سـورة ا(حـزاب و 33في المقابل، تعرض آيات  .الإطار الكرامة والوقار
المتحرّمة، والتحرُّ يعني إظهار الزينة لجاب الانتحا ، وم  ومهة نظر طحاطحائي يؤدي إلـى إثـارة الطمـ  

سنّات، يعتحـر القـرآن العفـاف أف ـل وخيـراً، علـى الـرغم مـ  في المجتم . وحتى بالنسحة للنساء الم
وبالتالي، المرأة المؤمنة في الرطاب القرآني هي فاعلـة أخلاقيـة ومحدعـة  .الترفيف في شرو  اللحاس

ح ارياً، بينما المرأة المتحرّمة تتحوب م  خلاب التظاهر والإغراء إلى موضوع مستهلك وتهديـد للنظـام 
 .وهاا التحاي  يوفر نموذماً واضحاً لإعادة تعريف كرامة وهوية المرأة المسلمةوا(م  الامتماعي. 

 المقارنة الحضارية بين المرأة المؤمنة والمرأة المتبرجة -1الجدول 

 المرأة المتبرجة المرأة المؤمنة الميزة

 التأييد الخارجي، نظرة اتخرين عبودية الله و الكرامة المرجع الهوياتي
 التظاهر، الإثارة، مخل بالتوازن الاجتماعي مبني علص المسؤولية والنظام والوقار تماعيالفعل الاج

 مدمرة لحدود الأخلاق في المجتمع بانية ثقافة الإيمان المكانة في النظام الاجتماعي
 الجاهلية والزينة والطمع والفتنة النور والذكر والتقوى والطهارة مجال الدلالي في القرآن

 المعنوي في النظام الإسلامي -لطهارة، قوام الأسرة، ثبات النسل، وإعادة الإنتال الثقافي. ا10-2
في المنظومة المعرفية للقرآن، تُعد مفاهيم الطهارة وقوام ا(سـرة واسـتمرار النسـل وإعـادة الإنتـاُ 

الإنسـانية المعنوي عناصر مترابطة ت/كّل كلّاً ح ارياً وتهـدف مميعهـا إلـى حفـ  الكرامـة  -اليقافي
أولًا، الطهـارة فـي القـرآن تعنـي النقـاء الـداخلي  .والاستقرار الامتمـاعي وهويـة المجتمـ  الإيمـاني

رِيَ  والرارمي:  ابِيَ  وَيُحِمُّ الْمُتَطَهِّ وَّ هَ يُحِمُّ التَّ . ويرى إيزوتسو أن الطهارة تميل حلقـة الوصـل إِنَّ اللَّ
ثانيـاً، تُعـرض ا(سـرة فـي  .أساس ا(سرة المحنية على التقوى بي  النظام الجسدي وتنقية الروح، وتعتحر

تَسْـكُنُوا القرآن على أنها قائمة على السكينة والمودة:  وَمِْ  آيَاتِـهِ أَنْ خَلَـَ  لَكُـم مِـْ  أَنْفُسِـكُمْ أَطْوَامـاً لِّ
ثاليـاً، يتحقـ   .كرامـة. ويعتحر ب  نحي ا(سرة المسلمة نواة ح ارية يتم فيهـا ترسـيخ العفـاف والإِلَيْهَا

كُمْ »استمرار النسل م  خلاب الزواُ الطاهر:  « الحـر »ويفسر طحاطحائي مصـطلح «. نِسَاؤُكُمْ حَرٌْ  لَّ
المعنـوي فـي ا(سـرة الإيمانيـة إلـى  -رابعاً، تؤدي إعادة الإنتاُ اليقـافي .بأنه إنتاُ نسل م/روع ومتقي

حَةً »ن/وء ميل   .رار الح ارة الإيمانية، مما ي م  استم«ذُرّيةً طَيِّ

 . الوظائف الحضارية للمرأة العفيفة في الاستقرار والتحوّل الاجتماعي11
في التقليد الح اري لنسلام، لا تُعرف المرأة العفيفـة فحسـم كفـرد ذي ف ـيلة أخلاقيـة، بـل 
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نقـل  تتجاوط ذلك لتكون مؤسسة ح ارية تعمل على تيحيت النظام الامتماعي، تن/ئة الجيـل المـؤم ،
الحكمة الدينية، وتحديد الحدود ا(خلاقية للمجتم . استناداً إلى التفسير القرآني وأفكار مفكري  ميـل 
العلامه طحاطحائي ومالك ب  نحي وسيد حسي  نصر، يمك  تصنيف وظائف المرأة العفيفـة فـي محـاور 

 :أساسية
ترسـم، وفقـاً  وَلَا يُحْدِيَ  طِينَتَهُ َّ ...م  سورة النور  31أولًا، صيانة الكرامة والنظام ا(خلاقي؛ فآية 

لطحاطحائي، نموذماً ثقافياً وسلوكياً للمرأة المؤمنة، وي/ـير إيزوتسـو إلـى أنهـا أداة للوقايـة مـ  تحويـل 
 .الجسد إلى موضوع مستهلك في المجتم 

ومـة عمـران، م  سورة آب عمران علـى الـدور التربـوي لز 35ثانياً، تن/ئة الجيل المؤم ؛ تؤكد آية 
 .ويعتحر ب  نحي ذلك نقطة انطلاق للعملية الح ارية

لتـاكّر  م  سـورة ا(حـزاب نسـاء النحـي)ص  34ثالياً، نقل التقليد والحكمة الدينية؛ تستدعي آية 
 .بالآيات والحكمة، ويعرّف نصر النساء كحاملات للحكمة في الح ارة الإسلامية

لى ا(خلاق؛ تظهر بنـات شـعيم نموذمـاً للح ـور الفاعـل رابعاً، الم/اركة الامتماعية القائمة ع
المصحوب بالوقار، وتعرض خديج)س ، م  خـلاب ن/ـاطها الاقتصـادي الم/ـروع، نموذمـاً للمـرأة 

 .الحانية للح ارة
م  سـورة  60م  سورة ا(حزاب و 59خامساً، ترسيم الحدود ا(خلاقية للف اء العام؛ تحدد آيات 

 .  للمرأة، ويعتحر إيزوتسو ذلك مزءاً م  النظام الح اري للقرآنالنور قواعد الح ور الآم
)سـلام اللـه علـيهّ  ،  وطومـة عمـران وبالجملة، تُعد النساء الحارطات ميل مريم وآسـية وخديجـة

 .نماذُ واضحة للنساء اللواتي أضف  معنى ح ارياً لنسلام م  خلاب الطهارة والكرامة

 النتائج .12
الرطابي، أن القرآن الكريم، في موامهـة  -م  خلاب تحنّي المنهج الح اريأظهرت ها  الدراسة، 

الرطابات السائدة قحل الإسلام، والحديية وما بعد الحداثة، يقدم مساراً بديلًا للمـرأة، حيـح لا يُقتصـر 
على حكم فردي أو ف يلة أخلاقية، بـل يُعـرض كمؤسسـة ح ـارية ذات وظـائف هويّاتيـة « العفاف»

يعيد الرطاب القرآني، م  خلاب نقد الهياكل الجسـمانية فـي الجاهليـة  .امتماعية ومعنويةوأخلاقية و
والتفسيرات الاستهلاكية الحديية، تموض  المرأة م  مستوى موضـوع النظـرة والمنافسـة الجنسـية إلـى 
 فاعلة أخلاقية وفاعلة معنوية. تُ/ـكل مفـاهيم ميـل الحيـاء والوقـار والقنـوت وغـض الحصـر والرمـار
والطهارة والسكينة، منظومة معنوية متكاملة تُعيد تعريف مكانـة المـرأة المسـلمة؛ مكانـة لا تُفهـم فـي 

تحـرط أهميـة العفـاف  .موامهة الرمل، بل في إطار إعادة إنتاُ النظام ا(خلاقي للمجتم  وتعزيز ا(سرة
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  ف ـاء مـ  اليقـة الح اري في تيحيت الهويـة الإيمانيـة، ضـحط الغرائـز، تعزيـز أسـس ا(سـرة وخلـ
 .الامتماعية، وف  تحليل الآيات القرآنية والتفاسير المعتحـرة ميـل الميـزان وآراء المفكـري  المعاصـري 

تؤكد الدراسة على أهمية إعادة قراءة المفاهيم القرآنية في سياق التحولات الح ـارية؛ قـراءة يمكـ  أن 
في النهايـة، ي/ـكّل  .هوية المرأة في العالم المعاصرتوفر نموذماً محلياً، مستداماً ومعنياً لإعادة تعريف 

العفاف في الرطاب القرآني، ليس ف يلة فردية فحسم، بل بنية امتماعية وح ارية تغيّر معنى ومـود 
المرأة؛ نموذُ يقدم أفقاً معنويّاً وح ارياً مديداً في موامهة ا(طمات ا(خلاقية، اضـطرابات الهوياتيـة، 

 .دييةوت/ويش الرطابات الح
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Abstract 

The present study aims to identify and analyze the jurisprudential principles that 

underpin the protection of workers’ rights within the framework of Islamic governance. 

The author seeks to demonstrate how these principles can serve as a foundation for fair 

and supportive policy-making toward workers. To address the existing gap in the 

literature, this research attempts to provide a Sharia-based model for improving 

workers’ conditions. The central issue explored in this paper concerns the multiple 

challenges faced by workers in Islamic societies, including violations of rights, lack of 

health and safety protections, and various forms of economic exploitation. Despite the 

strong emphasis of the Qur’an and the Sunnah on justice, fairness, and the preservation 

of human dignity, it appears that neglect of these principles and the failure to align legal 

systems with jurisprudential rules have contributed to the erosion of workers’ rights. 

Accordingly, this study seeks to answer the question of which jurisprudential principles 

can serve as appropriate religious foundations for Islamic governmental policy-making 

in comprehensive support of workers, and how these principles can be reflected in 

current laws and regulations. The research employs a descriptive-analytical method with 

a problem-oriented approach. Drawing on library sources—including Qur’anic verses, 

narrations of the Prophet’s Household (peace be upon them), classical Imami 

jurisprudential texts, and statutory laws of the Islamic Republic of Iran such as  

the Constitution and the Labor Law—the author extracts and analyzes relevant 

jurisprudential principles. This analysis is conducted on three levels: conceptual, 

inferential, and applicative, with the aim of clarifying the logical relationship between 
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religious foundations and contemporary legal requirements. The findings indicate that 

the three jurisprudential principles of human dignity (karāmah), no-harm (lā ḍarar), and 

causation (tasbīb) constitute the primary religious bases for protecting workers. The 

selection of these three principles is grounded in a logical hierarchy of worker protection 

within Islamic jurisprudence. The principle of dignity is adopted as the fundamental and 

value-based foundation, evaluating all policies and behaviors in light of the inherent 

worth of the human being. The no-harm principle prohibits any action or condition that 

inflicts material or moral harm on workers—including unsafe workplaces, inadequate 

wages, or psychological pressure—and establishes enforceable obligations to prevent 

such harm. Finally, the principle of causation addresses gaps in responsibility, 

particularly in complex industrial settings where direct causation between the 

employer’s conduct and the worker’s injury may not be immediately evident. More 

specifically, the principle of dignity, based on Qur’an 17:70, affirms the inherent honor 

granted to all human beings and deems any conduct that undermines the worker’s status 

or humanity as unacceptable. This principle obligates employers and the government not 

only to avoid modern forms of servitude and humiliation but also to uphold workers’ 

dignity by ensuring psychological well-being, job security, and opportunities for skill 

development. The no-harm principle, grounded in the Prophetic tradition “There is no 

harm and no harming in Islam” and related Qur’anic teachings, prohibits any form of 

harm to others. In the context of labor relations, it invalidates unsafe working conditions, 

excessive working hours, unfair wages, and any practice that threatens the physical or 

mental health of workers, while imposing liability on employers for compensating 

resulting damages. The principle of causation, by establishing civil liability for indirect 

harm, holds employers responsible even when they do not directly cause an accident, 

provided that negligence in providing safety equipment or creating hazardous conditions 

contributed to the harm. This principle is reflected in modern labor regulations through 

mandatory social insurance and compliance with occupational safety standards. In 

conclusion, the study emphasizes that these jurisprudential principles are not merely 

abstract doctrines but possess strong potential for translation into practical policies and 

protective legislation. They can bridge the gap between religious texts and the needs of 

contemporary industrial societies, enabling lawmakers to formulate regulations that are 

both Sharia-compliant and responsive to emerging labor issues. Ultimately, an Islamic 

government can, by relying on the principle of dignity, design policies that enhance 

workers’ quality of life; by applying the no-harm principle, enforce strict occupational 

health and safety standards; and by invoking the principle of causation, establish an 

effective system of insurance and compensation. Thus, this research proposes an Islamic 

model for achieving social justice in the workplace. 
 

Keywords: The Employee, Employment Rights, Principles of Islamic Jurisprudence, 

Qur’anic Foundations. 
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 1التحليلُ الفقهي لِلقواعدِ المُرتبِطةِ بسِياساتِ الحُکومةِ الإسلامية في دَعمِ العُمّال

2علص محمديان ،1منصوره ارجمندى فرد
 

 arjomandifard@pnu.ac.ir )الكاتب المسؤول(. أستاذ مساعد، قسم الفقه و مبانص الحقوق الإسلِامية، جامعة پيام نور، طهران، إيران 1
 mohammadian@buqaen.ac.ir .أستاذ مشارك، قسم الفقه والحقوق الإسلامية، جامعة بزرگمهر قائنات، قائن، إيران 2

 الملخص

يهدف هاا الححح إلى تحديد وتحليل القواعد الفقهية الناظرة إلى حماية حقوق العمّاب فـي النظـام الإسـلامي. 
كيد النصوص الدينية على حقوق  العمّاب، فإنّ غياب الوعي الكـافي بالقواعـد الفقهيـة ذات الصـلة فعلى الرغم م  تأ

وعدم مواءمتها م  القواني  القائمة قد يؤدّيان إلى تهميش حقوق ها  الفئة. وم  ثمّ تتمحور الم/كلة الرئيسـة للححـح 
اعتمـدت  .ميةحوب دراسة القواعد الفقهية المرتحطة بحماية العمّاب وكيفيـة توظيفهـا فـي سياسـات الحوكمـة الإسـلا

محوريـة. ومُمعـت الحيانـات مـ  خـلاب الدراسـة المكتحيـة  -التحليلي وبمقاربة مسـئلة -الدراسة المنهج الوصفي
والرموع إلى المصادر القرآنية والروائية والفقهية والحقوقية، إضافة إلى تحليل محتوى النصوص الإسـلامية والقـواني  

 :لا  قواعد فقهية رئيسة ت/كّل مرتكزات حماية العمّابوقد حدّد الححح ث. المتعلّقة بحقوق العمل

ناداً إلى آيات القرآن، يتمتّ  الإنسان بكرامة ذاتية ت/مل ممي  بنى الح/ر. وبناءً عليـه، يلتـزم است :  قاعدة الكرامة1
 .والاستغلاب صاحم العمل والدولة بصيانة مكانة العامل وسلامته الجسدية والروحية، والابتعاد ع  كلّ أشكاب الظلم

ذات مار قرآني تنفي كلّ أشكاب الإضرار بالآخري . وفـي مجـاب العمـل، يُحظـر  وهي قاعدة :  قاعدة لاضرر2
على صاحم العمل تعريض العامل لحيئة غير آمنة أو استغلاله بما يهدّد سلامته، ويكون مسؤولًا عـ  التعـويض عنـد 

 .وقوع ال رر

تسحّم ـ ولو بطري  غير محاشر ـ في إيقاع ال ـرر بـالآخر يتحمّـل مسـؤولية أنّ م  ي ومفادها:   قاعدة التسحيم3
 .التعويض. وقد انعكست ها  القاعدة في الت/ريعات العملية ميل التأمي  الإمحاري واشتراطات السلامة

نظـام وترلص الدراسة إلى أنّ قواعد الكرامة، لاضرر، والتسحيم ت/كّل أسساً راسرة لحماية حقوق العمّاب في ال
الإسلامي. فهى لا تؤكّد فقط على ضرورة احترام الحقوق الإنسانية للعامل، بل يمك  اعتمادها أي اً أساسـاً للت/ـري  

 .وصياغة السياسات العامة الهادفة إلى تأمي  السلامة وا(م  وتحقي  العدالة للعمّاب
 

 .لقرآنيةالعامل، حقوق العمل، القواعد الفقهية، ا(سس ا :الکلمات المفتاحية

                                                                 

 . التحليـلُ الفقهـي لِلقواعـدِ المُرتحِطـةِ بسِياسـاتِ الحُكومـةِ 2026على )ارممندى فرد، منصور ؛ محمديان،  استناداً إلى ها  المقاله:
 .122-107صص ، 1)4، الحوكمة في القرآن والسنة الإسلامية في دَعمِ العُمّاب.

https://doi.org/10.22081/jgq.2026.72694.1042 
 10/01/2026: النشر تاریييييخ   ؛ 25/07/2025 :القبو تاریييييخ   ؛28/06/2025: المراجعهتاریييييخ   ؛ 18/04/2025 :الاست متاریييييخ 

:   مقالة بحثية نوع المقالة:   المؤلفون ©  المعهد العالي للعلوم والثقافة الإسلامية الناشر
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 . بيان المسألة1

يُعدّ موضوع حقوق العمّاب أحد المحاور ا(ساسية في الححو  الامتماعية والاقتصادية المعاصـرة، 
وهو بحامة إلى مزيد م  التعمّ  في ا(صوب والقواعد الفقهية التي تناولتها النصوص الدينية، ولا سـيما 

ة لننتـاُ والتنميـة الاقتصـادية، يوامهـون تحـدّيات القرآن الكريم. فالعمّاب، بوصـفهم القـوّة المحرّكـ
وإشكالات عديدة قد تُف ي إلى تهديد حقوقهم ومصـالحهم. ومـ  ثـمّ فـإنّ دراسـة القواعـد الفقهيـة 

وقد ت مّ  القرآن الكريم آيـات . وال/رعية القادرة على حماية حقوق العمّاب تُعدّ ضرورة علمية وحيوية
والعدالة والحقوق الإنسانية واحترام العامـل. وهـا  الآيـات لا تحـيّ   عديدة تتناوب موضوعات الإنصاف

المحادئ العامة لحقوق الإنسان فحسم، بل تقدّم أي اً قواعد خاصة لحماية العمّاب وضـمان حقـوقهم. 
غير أنّ ضعف الوعي بها  القواعد الفقهية وعدم مواءمتها م  ا(نظمة القانونية القائمـة قـد يؤدّيـان إلـى 

وتسعى ها  الدراسة إلـى تحديـد وتحليـل القواعـد الفقهيـة  .اك حقوق العمّاب وإغفاب احتياماتهمانته
المرتحطة بحقوق العمّاب. والهدف الرئيسي منها هو استرراُ ا(صوب والقواعد التي يمك  أن تسهم فـي 

ف  مـ  المحـادئ تحسي  الوض  القانوني للعمّاب وتوفير ا(سس اللاطمة لحناء نظام حقوقي منسجم ومتوا
الفقهية. ونظراً (همية الموضوع وضرورة الالتفات إلى حقوق العمّاب في المجتمـ  الإسـلامي، يمكـ  

كمـا أنّ تحديـد . أن ي/كّل هاا الححح مرمعاً للحاحيي  والم/رّعي  والفاعلي  في مجاب حقوق العمّاب
أمراً ضرورياً. فكييراً مـا يـؤدّي ضـعف  التحديات والعوائ  التي تعترض تطحي  ها  المحادئ الفقهية يُعدّ 

الوعي بالقواني  القائمة أو عدم انسجامها م  الاحتيامات الواقعية للعمّاب إلى انتهاك حقوقهم. وم  هنـا 
وتوضـيحاً لـالك، فـإنّ . يسعى هاا الححح إلى تمهيد ا(رضية اللاطمة لحماية فعّالـة لحقـوق العمّـاب

بوصـفها ركـائز أساسـية فـي -د الح/رية والقوى الفاعلـة فـي المجتمـ  التعاليم الدينية في مجاب الموار
قد اشتملت على برامج وتوميهات قيّمة، يحظى كـلّ منهـا بأهميـة  -تحقي  ا(هداف الاقتصادية الكلية

بالغة. وتتعاظم أهمية الموضوع بالنظر إلى أنّ ا(صل الراب  م  الدستور يُلزم الم/رّع بـأن يُعـدّ القـواني  
ومدير بالاكر أنّ حقوق العمّاب يمك  تناولهـا مـ   .ئ إدارة الدولة وفقاً للمعايير والتعاليم ال/رعيةومحاد

طوايا عديدة، غير أنّ ما دف  إلى إعداد هاا الححح هو دراسة أحد المحاور ا(ساسية فـي حقـوقهم، وهـو 
سـة تحليـل القواعـد الفقهيـة وفي هاا السياق، سيتمّ في ها  الدرا .صيانة وحماية سلامة القوى العاملة

الناظرة إلى تأمي  سلامة ها  الفئة، بالاستناد إلى المصادر والمستندات فـي الفقـه الإسـلامي والمحـاني 
م تعريـف مـومز لعلـم الفقـه . القرآنية وبناءً على رسالة الححح، فحعد عرض الدراسات السابقة، سـيُقدَّ

عمّـاب فـي النصـوص الإسـلامية، وفـي النهايـة تُححـح والقواعد الفقهية، ثمّ تُعرض لمحة ع  مكانة ال
 .القواعد الفقهية المتعلّقة بتأمي  سلامة العمّاب بدقّة وتحليل
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 خلفيّة البحث. 2
)تقييم قيمة العمل وحقـوق « ارطيابى ارطش كار و حقوق كار ر در اسلام»ربّانى في مقالته المعنونة 

يـان رؤيـة الإسـلام (هميـة العمـل والسـعي،  ، تنـاوب ب67-83ص ش،1358العامل في الإسلام  )
مست/هداً بعدد م  الآيات والرّوايات في هاا المجاب. أمّا محمّديان وحائرى، ففي دراسـتهما الموسـومة 

)التحليـل الفقهـي « تحليل فقهى حقوق كار ر در مامعه اسلامى با رويكردى بـر آراى امـام خمينـى»
-253ص ش،1393) يرتكز علـى آراء الإمـام الرمـي  لحقوق العامل في المجتم  الإسلامي بمنهجن 

 ، فقد قاما بعرض أنواع حقوق العامل في الإسلام، ميـل حـّ  الحريّـة فـي اختيـار المهنـة وحـّ  233
الم/اركة في ا(ن/طة الإنتامية وغيرها، ثمّ بيّنا آراء الإمام الرميني في هاا ال/أن. كمـا أنّ فقيـه ححيحـي 

هاى ضمانت امـراى عـدم انجـام تعهـدات و تكـاليف  ى تحليلى به چالشنگرش»وپارسا، في بحيهما 
)رؤيــة تحليليــة للتحــدّيات المتعلّقــة ب ــمانات تنفيــا عــدم الالتــزام بالتعهّــدات « كــار ر و كارفرمــا

 ، أشـارا إلـى أنّ التزامـات 88-103ص ش،1401والتكاليف م  مانـم العامـل وصـاحم العمـل )
قد المسائل القانونية في الحلاد، وأنّ كييراً م  العمّـاب تُهـدر حقـوقهم العامل وصاحم العمل تُعدّ م  أع

وبـالنظر إلـى عنـاوي  . بسحم نقص الوعي، ثمّ عمدا إلى تحليل كيفيّـة أداء هـا  الالتزامـات المتحادلـة
أنّه لم يُنجز حتـى الآن بحـح  -وبقدر ما وقف عليه الحاحح-الدراسات الماكورة وموضوعاتها، يتّ ح 

يتناوب موضوع ها  المقالة، وم  ثمّ يُعدّ هاا الححح عملًا أصيلًا ومديداً، ولا سيما مـ  حيـح مستقل 
 .تحديد القواعد الفقهية ذات الصلة بالموضوع

 المفاهيم النظريّة للبحث. 3
 علم الفقه ومداه .3-1

؛ 522، ص13ق، 1414ُالفقه في اللغة يعنى الفهم العميـ  والـدقي  (يّ مسـألة )ابـ  منظـور، 
 . أمّا في الاصطلاح فهو العلم با(حكام ال/رعية الفرعيـة المسـتندة 355، ص6ق، 1416ُالطريحى، 

الكتاب )القرآن ، السنّة )سيرة وأقواب وأفعاب النحي وأهل بيتـه ، الإممـاع )اتفـاق  إلى مصادرها ا(ربعة:
  .40، ص1ق، 1419ُ؛ ال/ـهيد ا(وب، 31، ص1ق، 1420ُ)العلامـة الحلّـي، « الفقهاء ، والعقـل

فهمٌ عمي  واستنحا  دقي  للحكـام وا(نظمـة النـاظرة إلـى » :ويكتم ال/هيد مطهري في تعريف الفقه
، 3ش، 1381ُ)مطهـري، « الحياة الفرديـة والامتماعيـة للمسـلمي ، اعتمـاداً علـى مصـادر محـدّدة

الفقـه، بـل يـرى الفقـه  ويُلاح  أنّ ممي  شؤون الحياة الح/رية تقريحاً تدخل في نطاق علـم  .311ص
الفقـه مـ  حيـح مـواد  »: نفسه مرمعاً لنمابة ع  مرتلف المسـائل المطروحـة فـي تلـك ال/ـؤون

ومـ    .479ش، ص1374)منّـاتي، « ومصادر  أغنى منظومة فقهية وقانونية فـي العـالم، ولا نظيـر لـه
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قد وسّعت دائرة الرموع إلـى الفقـه التعمّ  في المصادر والآداب الفقهية، يتحيّ  أنّ الحامة العملية اليوم 
توسعاً كحيراً؛ فميلًا في مسائل الملكية وحدودها، وتعقيدات النقود والعملات والمصارف، وال ـرائم، 

وقد قيـل فـي تفسـير ذلـك إنّ فطريّـة  . 2ق، ص1409والتجارة الداخلية والرارمية وغيرها )منتظري، 
ي لكلّ ا(طمنة، وقدرته علـى تلحيـة مميـ  الاحتيامـات الدي  وخاتميّته تستلزمان شموب الفقه الإسلام

لْنَـا عَلَيْـكَ الْكِتَـابَ تِحْيَانًـا  :الإنسانية عحر الزم ، وهو ما أشارت إليه بعض الآيات، ومنها قوله تعـالى نَزَّ
 : . ويقـوب أحـد المفكّـري  المعاصـري 77ق، ص1427؛ مكارم شـيراطي، 89)النحل،  لِكُلِّ شَىْءن 

الإسلام وإلى اليوم، لم تُطرح مسألة تتعلّـ  ب/ـؤون الإنسـان الماديـة أو المعنويـة إلا وكـان منا صدر »
  .1ق، ص1418)معفري تحريزي، « الفقه الإمامي قادراً على الإمابة عنها ولم يتركها بلا حلّ 

 قواعد الفقه. 3-2

يّـة قواعـد الفقـه فـي هـا  يحدو أنّه م  توضيح أهميّة الفقه في الح ارة الإسلامية، تتّ ح أي اً أهم
الح ارة العظيمة. وبتفصيل ذلك، فإنّ الفقه الإسلامي يحيّ  ممي  ا(حكام والمسائل المتعلّقـة بأفعـاب 
المكلّفي ، ويُمكنه الإمابة ع  ا(حكام ال/رعية الناظرة إلى تلك المسائل. وم  توضيح مكانة الفقه فـي 

قواعد الفقه؛ إذ إنّ قواعد الفقه تُعدّ الحنيـة التحتيـة وأسـاس  الح ارة الإسلامية، يمك  أي اً إدراك أهميّة
الفقه والقانون الإسلامي، ومعرفتها تُعدّ ذات أهميّـة فائقـة فـي الوصـوب إلـى مرحلـة الاسـتنحا  وفهـم 
المسائل الفقهية، ولا سيّما استنتاُ ا(حكام ال/رعية للمسائل المستحدثة. فهي تُ ـفي تنظيمـاً خاصّـاً 

فـي توسـي   -إضافةً إلى دورها في تسهيل حفـ  ا(حكـام ال/ـرعية -رف المكتسحة، وتُسهمعلى المعا
قدرة الاستدلاب والتحليل الفقهي والقانوني. وبما أنّ ها  القواعد تُعدّ ضـوابط وقواعـد ومقاصـد عامّـة 

ا العلـم للمسائل الفقهية، فإنّها تمكّ  الحاحيي  في الفقه مـ  الارتقـاء إلـى المسـتوى العـالي فـي هـا
وقد قيل في تعريف قواعد الفقه إنّها صيغٌ كليّة تُعدّ منطلقاً لاسـترراُ . واكتساب ملكة الامتهاد الفقهي

بوصـفها -قواني  أكير ترصيصاً. وها  الصيغ الكليّة لا تُحصر في مورد أو موارد مزئية محدّدة، بل تُعدّ 
بعحـارة أخـرى، فـإنّ قواعـد الفقـه هـى بنيـان عـام أساساً لعدد كحير م  القواعد الفرعية. و -أصولًا عامّة

، 1ق، 1406ُوشامل، وبسحم عمومها وشمولها يمك  الاستناد إليها في موارد عديـدة )محقّـ  دامـاد، 
وبي  مسـألة  -وهي حكم وقاعدة كليّة-فعلى سحيل المياب، يومد فرق واضح بي  قاعدة لاضرر  . 3ص

يّارة في مكان غير مرخّص إلى إلحاق ال رر بـالآخري ، يجـم إذا أدّى توقّف الس»مزئية محدّدة تقوب: 
إنّ أهمّ طري  موثـوق »وفي بيان أهميّة قواعد الفقه، قيل:  .«على صاحم السيّارة تحمّل تعويض ال رر

لاسترراُ ا(حكام واستنحا  أحكام الحـواد  الواقعـة هـو الامتهـاد عحـر ا(صـوب والقواعـد الفقهيـة 
 . 285ش، ص1370)منّاتي، « المصادي  الفرعيةالجامعة وتطحيقها على 
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 تصوير عام عن منزلة العمل والعامل في الشريعة. 4

وفقاً لرواية م/هورة، فإنّ م  يسعى في العمل لتأمي  رطق عياله يُعدّ بمنزلة المجاهد في سحيل اللـه: 
هِ »  . وفي منظومة المعـارف 88، ص5ق، 1407ُ)الكلينى، « الْكَادُّ عَلَى عِيَالِهِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَحِيلِ اللَّ

كّـد علـى أهميّتـه كييـراً فـي السـيرة النحويـة وحيـاة أئمّـة أهـل  الدينية، يُعدّ العمل ذا قيمة عالية، وقـد أُ
الحيت)ع ، ونُقلت شواهد عديدة في الترا  الروائي ع  اشتغالهم بالعمل وممارستهم له )حـرّ عـاملي، 

رامعاً مـ  غـزوة  )ص تقارير التاريرية، لمّا كان رسوب اللهوبحسم بعض ال . 62، ص17ق، 1409ُ
تحوا، خرُ أحد أصحابه لاستقحاله، فلمّا صافحه النحي)ص  لاح  خ/ونة يد  وسأب ع  سـحم ذلـك، 

« هـا  اليـد لا تمسّـها النـار»يد  وقاب:  )ص فأماب الصحابي أنّها نتيجة عمله في الزراعة. فقحّل النحي
وفـي روايـة أخـرى  . 353، ص7ق، 1417ُ؛ الرطيم الحغدادي، 420ص ،2ق، 1409ُ)اب  أثير، 

أنّ أحد أصحاب الإمام الحاقر)ع  رآ  في حرّ شديد وهو م/ـتغل بعمـل شـاقّ، فاسـتغرب وقـاب لـه: إذا 
أكـون حينئـان فـي غايـة السـرور، (نّـي م/ـغوب »ماءك الموت في ها  الحاب فماذا تصن ؟ فقاب)ع : 

 . 325، ص6ق، 1407ُ)الطوسي، « لي هاا معاشي ومعاش أهليبعحادة الله، وأرتّم بمعم

 نتائج البحث. 5

يحدو أنّ القواعد الفقهية المتعلّقة بوموب تأمي  سلامة العمّاب يمك  دراسـتها فـي إطـار عـدد مـ  
 .القواعد وا(صوب ا(ساسية في ال/ريعة

 قاعدة الكرامة. 5-1

لزامُ صـاحم العمـل، وفـي بعـض المـوارد الدولـة، إ -في ضوء مفادها  -أوّبُ التعاليم التي يمك  
بصيانة سلامة القوّة العاملة وحمايتها، هو قاعدة الكرامة الااتية لآدميّي  الواردة فـي القـرآن الكـريم. ولا 
بدّ م  الإقرار بأنّ كرامة الإنسان قابلة للححح م  طوايا عديدة وفي ضوء مدارس فكرية وأديـان مرتلفـة؛ 

مكانة هاا ا(صل ا(خلاقي في الفكر الديني، ولا سيّما في التعاليم القرآنية، قد حظيـت  غير أنّه يحدو أنّ 
والكرامة في اللغة بمعنى المنزلة والرفعة، ووفقاً لهاا المعنى يُطل  الكريم علـى  .بتأكيد وتصريح أوضح

نّ مـ   . وقـد صـرّح أهـل اللغـة بـأ510، ص12ق، 1414ُم  يتّصف بال/رف والف ل )اب  منظور، 
لواطم الكرامة امتلاكُ ال/رف الإنساني وا(خلاقي، وكلّ إنسان يجد في ذاتـه نوعـاً مـ  ال/ـرف يُوصـف 

والكـلام حـوب  . 707ق، ص1412؛ راغم ا(صفهاني، 172، ص5ق، 1404ُبالكرامة )اب  فارس، 
نـة الإنسـان كرامة الإنسان في منظومة المعارف الدينية يكتسم أهميّة خاصة مـ  حيـح إنّـه يُظهـر مكا

وقيمته الومودية بمعزب ع  الانتماءات العرقية والدينية والجغرافية، ويقدّم وصفاً لننسـان يـرتحط بحنيتـه 
الومودية. وفي هاا السياق، يُعدّ موق  الإنسان ومكانته في عـالم الومـود مـ  أبـرط الموضـوعات التـي 
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مْنَا بَنِـي آ :تناولها القرآن. قاب تعالى حَـاتِ وَلَقَدْ كَرَّ يِّ دَمَ وَحَمَلْنَـاهُمْ فِـي الْحَـرِّ وَالْحَحْـرِ وَرَطَقْنَـاهُمْ مِـَ  الطَّ
ْ  خَلَقْنَا تَفِْ يلًا  لْنَاهُمْ عَلَى كَيِيرن مِمَّ فقـد كـرّم اللـه بنـى آدم، ووفّـر لهـم وسـائل  . 70)الإسراء،  وَفَ َّ

م  مرلوقاتـه. ومـ  التأمّـل فـي الآيـة  الحركة في الحرّ والححر، ورطقهم م  الطيّحات، وفّ لهم على كيير
يتّ ح أنّ ها  الكرامة ت/مل ممي  بنى آدم، إذ لا يومد فيهـا قيـد الإيمـان أو الإسـلام. كمـا أنّ القـرآن 
م قد مُنح الإمكانات والوسائل وفرص الحركة والـرطق الطيّـم، ثـمّ فُّ ـل  يُظهر أنّ هاا المرلوق المُكرَّ

م كيير م  المفسّري  إلى أنّ الكرامة الماكورة في الآيـة ت/ـمل نـوع وقد ذه .على كيير م  المرلوقات
؛ ابـ  عاشـور، 178، ص14ق، 1419ُالإنسان كلّه بلا فرق بـي  لـون أو عـرق أو غيـر  )ف ـل اللـه، 

إنّ المقصود م  الآية بيـان حـاب نـوع » . ومياب ذلك ما ذكر  صاحم الميزان: 131، ص14ق، 1420ُ
« مات الراصة والف ائل الروحية والمعنوية التي يرتصّ الله بها بعض عحـاد الإنسان، بمعزب ع  الكرا

وفــي توضــيح هــا  الكرامــة الااتيــة، يــرى بعــض العلمــاء  . 156، ص13ق، 1390ُ)الطحاطحــائي، 
المسلمي  أنّه لو كان الإنسان ـ كسائر المرلوقات ـ مرلوقاً م  التراب فقـط، لمـا أمكـ  اعتحـار كرامتـه 

التعاليم الوحيانية تُظهر أنّ لننسان أصلًا وفرعـاً؛ ففرعـه يعـود إلـى التـراب، لكـّ  أصـله  ذاتية؛ غير أنّ 
وبناءً على ما تقدّم، يمكـ  القـوب إنّ حفـ   . 62ش، ص1366منسوب إلى الله تعالى )موادي آملي، 

سياسات نامحـة  حرمة الإنسان وكرامته يُعدّ مؤشّراً واضحاً على ا(طر ا(خلاقية التي يمك  أن تقود إلى
في بيئة العمل. فهاا ا(صل ا(ساس يمك  أن يكون معياراً محوريّاً في ترسيخ العدالـة، ويُلـزم صـاحم 
العمل باحترام حقوق العامل. وم  هاا المنطل ، يجم على صاحم العمل أن يُـدرك مميـ  العوامـل 

لا يُعرّض سلامته الجسدية أو الاقتصادية والظروف الامتماعية وه/اشة وض  العامل، فيحف  كرامته، و
وم  أنّ العامل قد يُنظـر إليـه مـ  طاويـة  .النفسية للرطر، ولا يدفعه إلى الإخلاب بأداء وامحاته ا(خلاقية

اقتصادية كأداة مفيدة لتحسي  الإنتاُ، إلا أنّه لا يجوط التعامل معه كآلة أو مسـم بـلا روح، بـل يجـم 
لامة العمّاب الجسدية والنفسية ـ بوصفهم القوى المنتجة وأحد أركـان صيانة شأنه وكرامته. وم  ثمّ فإنّ س

التنمية الاقتصادية ـ تُعدّ ذات أهميّة بالغة، ولا سيّما في ظلّ الظروف الاقتصادية والامتماعية والمعي/ـية 
الصعحة التي يعي/ها المجتم  العمّالي. ومـ  ال ـروري ـ مـ  مراعـاة كرامـة العامـل ـ وضـ  التـدابير 

للاطمة للوقاية م  الآفات الامتماعية في بيئة العمل والحياة، ومن  انت/ار الظـواهر التـي تُهـدّد سـلامة ا
وعليه، فإنّ دراسة ظروف العمل غير المناسحة والوقاية م  ا(خطار المهـدّدة للسـلامة بهـدف  .ها  الفئة

تمام خاص. ويُاكر أنّ بعـض حف  السلامة الجسدية والنفسية والامتماعية للعمّاب يجم أن تحظى باه
، 103ق، 1410ُالروايات صرّحت بأنّ م  الانوب التي لا تُغتفر ت يي  حقـوق العامـل )المجلسـي، 

)الصـدوق، « م  ظلم أميراً أمر  أححط الله عمله، ولا ي/مّ ريـح الجنـة» . وفي رواية أخرى: 166ص
إذا ظلم أحـدٌ عـاملًا »(خيرة قائلًا: وقد علّ  أحد العلماء المسلمي  على الرواية ا . 645ق، ص1406
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في أمر  أو حقّه، فإنّ ممي  أعماله الريرة تاهم ... لك  ما هو الظلم؟ هل هو فقط عدم دفـ  ا(مـر؟ 
نعم، هاا ظلم كحير، لكنّه ليس كلّ الظلـم. وأحتمـل أنّ عـدم القيـام بوامحـات ميـل التـأمي ، والرعايـة 

إعطاء مجاب للمحادرة، كلّها ظلم أي اً؛ فإذا أردتـم ألّا تُظلمـوا  الصحية، ورف  المهارة، والتدريم، وعدم
العامل، فعليكم أن توفّروا له وسائل الارتقاء، والتأمي ، والصـحة، وسـلامة ا(سـرة، وا(مـ  الـوظيفي؛ 

ويحـدو أنّـه يمكـ  بيـان الحرمـة ال/ـرعية  .ش 1402اى،  )خامنه« ففقدان ها  ا(مور هو ظلم كالك
ي لتأمي  سلامة العمّاب وحقوقهم في ضوء قاعدة الكرامة، بالاستناد إلى قاعـدة الملاطمـة للسلوك المناف

والمقصود بها  القاعدة ـ كما يعحّر أحد المفكّري  المعاصري  ـ أنّ بـي  حكـم العقـل وحكـم . العقلية
. وبعحـارة ال/رع تلاطماً دائماً؛ فما حكم به العقل حكم به ال/رع، وما حكم به ال/ـرع حكـم بـه العقـل

أخرى، إذا ك/ف العقل مصلحةً ك/فاً يقينياً، حُكم بأنّ الإسلام يأمر بها، ولو لم يصل إلينا نصّ شـرعي 
 . وقد صرّح بعض الحـاحيي  بـأنّ قاعـدة الملاطمـة مـ  القواعـد 168، ص21ش، 1376ُ)مطهري، 

وفـي ضـوء  . 150ش، ص1384اليابتة في الفقه، وقد دبّ العقل والنقـل علـى اعتحارهـا )عليدوسـت، 
ذلك، وبما أنّ العقل يُدرك قطعاً ولزوماً ضرورة تأمي  الحقوق الإنسـانية والحديهيـة للقـوّة العاملـة، فـإنّ 

 .حكم ال/رع بوموب تأمي  سلامة العمّاب يُستك/ف م  هاا الطري 

 قاعدة لاضرر أو نفي الضرر. 5-2

واب عديدة وتترتّم عليهـا آثـار واسـعة هـي إحدى القواعد الفقهية الم/هورة التي يُستند إليها في أب
وتكم  أهميّة هـا  القاعـدة بوصـفها مـ  القواعـد ا(ساسـية والحنياديـة إلـى حـدّ أنّهـا . قاعدة لاضرر

استُعملت في معظم أبواب الفقه، سواء في العحادات أو المعاملات. وفي بيان مكانتها، فقد أفرد لها كييـر 
 ومؤلّفات مسـتقلة؛ (نّ قاعـدة لاضـرر ليسـت مرتصّـة بحـاب واحـد م  فقهاء ال/يعة الحارطي  رسائل 

؛ 15تـا، ص م  أبواب الفقه، بل تمتدّ م  بـاب الطهـارة إلـى بـاب الـديات )ال/ـريعة ا(صـفهاني، بى
ومعنى ها  القاعدة أنّه لا يومـد فـي ال/ـريعة الإسـلامية حكـمٌ يسـتلزم  . 5ق، ص1414السيستاني، 

أصل ت/ريعه أو توسعه أو استمرار  مومحاً لل رر، فهـو منفـيّ ومرفـوع فـي ال رر، وأنّ كلّ حكم يكون 
الإسلام. وبعحارة أخرى، هي قاعدة عامّة عالميّة تقرّرها ال/ريعة، ومفادها أنّ ا(حكام ال/ـرعية لا يجـوط 

رر أن تؤدّي إلى ال رر. بل يمك  القوب إنّه لو رأى المسلمون طائفتي  غير مسلمتي  يُلحِ  بع هم ال ـ
ويقـوب ال/ـهيد مطهـري إنّ  . 87ق، ص1419بحعض، لومم عليهم من  ذلـك )معفـري التحريـزي، 

، وهي قاعدة حاكمة على ممي  القواعد التي وضعها ال/رع فـي «لاضرر»الإسلام قد وض  قاعدة باسم 
لاةِ فَاغْسِلُوا وُمُوهَكُمْ وَ  :نطاق الفقه. فالله تعالى يقوب )المائـدة،  أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِِ  إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّ

يِ  مِـْ  حَـرَُ :وهاا حكم عام في باب العحادة. لكنّه يقوب في موض  آخر . 6  ما مَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّ
فمـ  أنّ  . 26، ص14ق، 1409ُ)حرّ عاملي، « لا ضَرَرَ وَلا ضِرارَ فِي الِإسْلام» ، ويقوب: 78)الحج، 



116 

 

http://jgq.isca.ac.ir 

ة ال
سن

ال
 ،رابع

 الأ 
عدد

ال
ول

دد 
 للع

سل
مسل

م ال
الرق

 ،
10 ،

بيع
ر

 
20

26
 

وء، إلا أنّ قاعدة لاضرر تقوب: إذا كان الوضوء م رّاً بالفرد، سقط عنه. فقاعدة لاضرر هنـا الله أمر بالوض
تُقيّد حكم الوضوء. وها  القاعدة الحاكمة على الفقه وظيفتها ا(ساسية التحكّم فـي ا(حكـام ا(خـرى 

، 19ش، 1376ُعلـى غيرهـا )مطهـري، « الـنقض»وتحديد نطاقها، وكأنّ ال/ريعة معلـت لهـا حـّ  
أو م/ـتقّاته، ومـ  مجموعهـا يمكـ  « ضـرر»وفي القرآن الكريم آيات عديدة ورد فيها لف   . 122ص

 . 233)الحقـرة،  لا تَُ ارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَـدِ ِ  :استنحا  قاعدة عامّة. فم  ذلك قوله تعالى
 .رضاع ، ولا للب أن يفعل ما يُسـحّم ال ـرر لولـد أي لا يجوط للمّ أن تُلح  ال رر بولدها )كقط  ال

 . أي لا يجـوط للرمـاب أن 231)الحقـرة،  وَلا تُمْسِكُوهُ َّ ضِـرارًا لِتَعْتَـدُوا :وفي آية أخرى يقوب تعالى
يُمسكوا النساء بعد الطلاق بقصد الإضرار بهّ . وقد ذكر بعض العلماء أنّ بعض الرماب كـانوا يرمعـون 

عد الطلاق لا رغحةً فيهّ ، بل لإيقاع الظلم بهّ  أو لمن  حقوق مالية قد تيحـت لهـّ ، فنهـى إلى نسائهم ب
)الحقـرة،  لا يَُ ارَّ كاتِمٌ وَلا شَهِيدٌ  :وفي آية أخرى . 282، ص2تا، ُ الله ع  ذلك )فاضل مقداد، بى

ي ، كـأن يكتـم غيـر أي لا يجوط للكاتم أو ال/اهد أن يفعل ما يُسحّم ال رر (طراف عقد ال . 282 دَّ
الواق  أو ي/هد برلاف الحّ . ويحدو أنّ قاعدة لاضرر ـ إضافةً إلى دليل ال/رع ـ لها سند عقلي قـويّ؛ إذ 
إنّ العقلاء يجمعـون علـى أنّ الإضـرار بـالآخري  مـاموم، وأنّ مـ  يُسـحّم ال ـرر يتحمّـل مسـؤولية 

، 1ق، 1406ُالقانونيـة )محقّـ  دامـاد، التعويض. ولالك فها  القاعدة مقحولـة فـي مميـ  ا(نظمـة 
وقد اعترف الدستور في بلادنا بها  القاعدة؛ فا(صل ا(ربعون ينصّ على أنّه لا يجـوط (حـد  . 151ص

وبناءً علـى . يُحرّم الإضرار بالآخري  43أن يستعمل حقّه على ومه يُسحّم ال رر للغير. كما أنّ ا(صل 
ضرورة صيانة سلامة العمّاب قاعـدة لاضـرر؛ (نّ السـلامة الجسـدية ذلك، فإنّ م  القواعد الدالّة على 

والنفسية شر  أساس في إنتامية العامل. وبما أنّ تحسي  الصحة الجسـدية والنفسـية فـي بيئـة العمـل 
يتوقّف على تعامل صحيح م  صـاحم العمـل، فـإنّ كـلّ اسـتغلاب أو إرهـاق للقـوّة العاملـة يُعـرّض 

وم  المعلوم أنّ م  أهمّ وظـائف إدارة المـوارد الح/ـرية . ن صاحم العملسلامتها للرطر يومم ضما
ويحـدو أنّ نظـام . )أي أصحاب العمل  حماية القوّة العاملة وتوفير الصـحة والسـلامة فـي بيئـة العمـل

 :المحافظة على الموارد الح/رية ي/مل مانحي 

 .السلامة والصحة والرياضة ما يتعلّ  بحف  وتقوية الجانم الجسدي للعاملي ، ميل برامج  1

 .ما يتعلّ  بتقوية الجانم النفسي، ميل التأمي  والتقاعد والردمات الإدارية  2

وتأمي  الصحة في بيئة العمل ي/مل الطرائ  الطحية، وطرائ  ضحط الحيئة، والطرائ  النفسـية. كمـا أنّ 
وعليه، يجـم علـى  .وطيادة الرفا  رعاية الصحة المهنية تُسهم في رف  الروح المعنوية وتقليل الحواد 

أصحاب العمل أن يُدركِوا أهميّة العنصر الح/ري ويوفّروا عوامل السـلامة ويعملـوا علـى حفـ  صـحّة 
العاملي . وم  الواضح أنّه وفقاً للتعاليم ال/رعية، فإنّ صاحم العمل يُعـدّ ضـامناً عنـد الإخـلاب بهـا  
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لية صاحم العمل يمك  إثحاتها عحـر قاعـدة لاضـرر؛ (نّ هـا  وم  الناحية القانونية، فإنّ مسؤو. ا(مور
القاعدة لا تعني فقط حرمة الإضرار بالآخري ، بل تُلـزم الدولـة أي ـاً بوضـ  القـواني  المناسـحة لمنـ  

 .ال رر. وم  هنا تتّ ح مسؤولية الدولة الإسلامية في حماية حقوق العمّاب، ولا سيّما سلامتهم

 قاعدة التسبيب. 5-3

فـالإتلاف هـو أن يُتلـف «. الإتلاف»، لا بدّ أولًا م  تعريف «التسحيم»مل الفهم الدقي  لقاعدة (
ال/رص ماب غير  أو يُصيم غير  ب رر بطري  محاشر، سواء كان ذلك ع  عمد أو غير عمـد؛ فمـيلًا إذا 

إذا أشـعل نـاراً  أحرق شرصٌ سيّارة غير  محاشرة، أو كسر وحد  قفل باب بيت، فقد ارتكـم إتلافـاً. أمّـا
للتدفئة فحملتها الرياح إلى سيّارة فأحرقتها، أو حفر بئراً فسقط فيها عابر، فإنّ تدخّله لـيس محاشـراً، فـلا 
يُعدّ فعله إتلافاً، بل هو مصداق للتسحيم؛ إذ في التسحيم، برلاف الإتلاف، لا يُحاشـر ال/ـرص إعـدام 

ر نتيجة فعله، كما لو حفر بئراً في طري  عام فسقط فيهـا ماب الغير، بل يُهيّئ مقدّمات التلف، فيق  ال ر
وقـد  . 335، ص3ق، 1425ُ؛ الرمينـي، 466، ص2ق، 1426ُأحد المارّة )هاشمي شـاهرودي، 

في التسحيم، لا يُعدم فعلُ ال/ـرص مـابَ )أو »ذكر بعض الحقوقيي  المسلمي  ضابطاً للتسحيم فقالوا: 
ي  الفعل والتلف على نحون لـو لـم يقـ  ذلـك الفعـل، لمـا وقـ  نفس  غير  محاشرة، بل تكون العلاقة ب

وفي بيان ا(ساس القرآني لقاعدة التسحيم، فـإنّ مـ   . 117، ص1ق، 1406ُ)محقّ  داماد، « الإتلاف
)الحقـرة،  مْ فَمَِ  اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِيْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُ الآيات الدالّة على ذلك قوله تعالى: 

 . فإتلاف أمواب الناس ومنافعهم وحقوقهم م  غير إذنهم م  مصادي  الاعتـداء، وبمقت ـى الآيـة 194
يجوط ا(خا م  المعتدي بمقدار ما أتلفه، واسترماع المناف  والحقوق المهدورة منه، وهاا يسـتلزم ـ إن 

وقد اسـتُدبّ أي ـاً  .ثحوت ضمان المعتديلم يك  مدلوب الآية الصريح، فعلى ا(قل مدلولها الالتزامي ـ 
ئَةٌ مِيْلُهَابآيات أخرى، ميل:  ئَةن سَيِّ إِنْ عَاقَحْتُمْ فَعَاقِحُوا بِمِيْلِ مَا عُـوقِحْتُمْ بِـهِ  ، 40)ال/ورى،  وَمَزَاءُ سَيِّ  وَ

ئَةن بِمِيْلِهَا ، 126)النحل،  ئَاتِ مَزَاءُ سَيِّ يِّ اِيَ  كَسَحُوا السَّ مَـا بَغْـيُكُمْ  ، 27ونس، )ي وَالَّ ـاسُ إِنَّ هَا النَّ يَا أَيُّ
ــكُمْ  ــى أَنْفُسِ ــونس،  عَلَ ــيراطى، 23)ي ــارم ش ــيل: مك ــطفوي، 195، ص2ق، 1411ُ  )للتفص ؛ مص

 . وبعد توضيح معنى القاعدة، يُقاب: بما أنّ العامل غالحاً الطرف ا(ضعف في موامهـة 20ق، ص1412
   قواني  مناسحة لحماية حقوق العمّاب وصيانتها. وم  مصـادي  صاحم العمل، فإنّ على الم/رّع أن ي

مسؤولية صاحم العمل تجا  سلامة القوّة العاملة ما يق  م  حـواد  أثنـاء أداء العمـل تُلحـ  ال ـرر 
بالعامل. وفي ميل ها  الحالات، لحس  الح ، اتّرـا الم/ـرّع تـدابير لاطمـة وألـزم صـاحم العمـل 

م  قانون العمل تُقرّر أنّ تأمي  ال وابط الصحية والفنية في العمـل  95لمادة فا .بالتعويض ع  ا(ضرار
مـ  القـانون نفسـه.  85ومراعاتها م  مسؤولية صاحم العمل أو ا(شـراص المـاكوري  فـي المـادة 

وعليه، إذا وق  حاد  بسحم الإهماب أو عـدم مراعـاة ال ـوابط المقـرّرة، يتحمّـل صـاحم العمـل أو 
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المسؤولية المدنية والجزائيـة والعقوبـات المنصـوص عليهـا فـي  85رون في المادة ا(شراص الماكو
وقد يحد  أن لا تُنسم الرسـارة فـي بدايـة ا(مـر محاشـرة إلـى صـاحم العمـل، لكـّ   .قانون العمل

الم/رّع ـ حمايةً للقوّة العاملة ـ ألزمه بتحمّل بعض ا(ضرار. وم  هنا أُلزم صاحم العمل في كييـر مـ  
م  قانون العمل تنصّ علـى أنّ الـورش المـاكورة فيهـا يجـم أن  148ن/طة بتأمي  العمّاب. فالمادة ا(

ويُـاكر أنّ تحقّـ  مسـؤولية صـاحم  .يُر عها صاحم العمل للتأمي  الامتماعي، وأن يُـؤمّ  عمّالـه
رو  عديـدة، ولا م  قانون المسؤولية المدنية، يتوقّف على توافر شـ 12العمل تجا  العامل، وفقاً للمادة 

تحقّ  ال رر وثحوته يقيناً؛ أي أن يكـون ال ـرر واقعـاً ومتحقّقـاً، لا مجـرّد  :ييحت ال مان ما لم تتحقّ 
أن يكـون ال ـرر  .احتماب، إذ لا يمك  إدخاب ال رر الاحتمالي غير الميحت في نطاق قواعد التعـويض

ابهم ال رر نتيجـة فعـل صـاحم العمـل، خاصّاً؛ أي أن يكون المت رّر شرصاً أو أشراصاً معيّني  أص
أصـيم بسـحم عـدم تـوفّر وسـائل « أ»فلا يجوط لغيرهم المطالحة بـالتعويض. فلـو فُـرض أنّ شرصـاً 

أن يكـون  .أن يطالم بـالتعويض لمجـرّد عـدم ومـود تلـك الوسـائل« ب»السلامة، لا يحّ  ل/رص 
رّ وإصـابة العامـل، علـى نحـو يُقـرّ  ال رر محاشراً؛ أي أن ييحت ومود علاقة محاشـرة بـي  الفعـل ال ـا

ألا يكـون ال ـرر ناشـئاً  .العرف، بحيح يُقاب عرفاً إنّ الحاد  وق  محاشرة بسحم فقدان وسائل السلامة
م  تقصير العامل نفسه؛ فإذا كان ال رر نتيجة فعل العامل نفسه، ورأى العـرف أنّـه هـو المقصّـر، فـإنّ 

ل صاحم بهـاا يتّ ـح أنّ قاعـدة التسـحيم، مـ  سـائر  .العمل تحعة ذلك المسؤولية تق  عليه، ولا يُحمَّ
القواعد المتقدّمة، ت/كّل أساساً فقهيّاً وقانونيّاً لإلزام صاحم العمل بتحمّـل مسـؤولية ا(ضـرار الناشـئة 

 .ع  بيئة العمل، متى تحقّقت شرو  ال مان

 . النتيجة6

عمّاب، م  أهمّ الركائز ا(ساسية لتنمية اقتصـاد أيّ وفقاً لما تقدّم، تُعدّ القوى الح/رية، وم  مملتها ال
دولة. وقد تناوب هاا الححح ـ نظراً ل رورة الموضوع ـ القواعد الفقهيـة والقرآنيـة ذات الصـلة، محلّـلًا 
إيّاها في ضوء الرموع إلى المصادر والمسـتندات الإسـلامية، وقـد توصّـل إلـى تحديـد ثـلا  قواعـد 

ئج الححح، فإنّ أوّب تعـاليم يمكـ  الاسـتدلاب مـ  خلالـه علـى ضـرورة وبحسم نتا .محورية ورئيسة
صيانة سلامة القوّة العاملة هو قاعدة الكرامة الااتية لآدميّي  الواردة في القـرآن الكـريم. ذلـك أنّ حفـ  
 حرمة الإنسان وكرامته يُعدّ مؤشّراً واضحاً على ا(طر ا(خلاقية التي يمك  أن تقود إلى سياسات نامحـة
في بيئة العمل. وهاا ا(صل ا(ساس قادر على أن يكـون معيـاراً محوريّـاً فـي ترسـيخ العدالـة، وإلـزام 
صاحم العمل باحترام حقوق العامل. كما يمك  بيان الحرمة ال/رعية للسلوك المنافي لتـأمي  سـلامة 

والقاعـدة اليانيـة التـي  .العمّاب وحقوقهم في ضوء قاعدة الكرامة، بالاستناد إلى قاعدة الملاطمة العقليـة
يمك  أن تكون نافعة في محلّ الححح هي قاعدة نفي ال رر، وهي م  أهـمّ القواعـد الفقهيـة وأعمقهـا 
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ماوراً في التعاليم القرآنية. ذلك أنّ السلامة الجسدية والنفسية تُعدّ عاملًا أساسـياً فـي إنتاميـة العامـل 
نفسية في بيئة العمل يتوقّف أوّلًا على تعامل صحيح مـ  وفاعليته، وبما أنّ تحسي  الصحة الجسدية وال

صاحم العمل، فإنّ كلّ استغلاب أو إرهاق للقوّة العاملة يُعرّض سلامتها للرطر يومـم ـ وفقـاً لقاعـدة 
والقاعدة اليالية التي يمك  الاسـتناد  .نفي ال رر ـ ضمان صاحم العمل ووموب تعوي ه ع  ا(ضرار

ذلـك أنّـه قـد لا يكـون لصـاحم العمـل  مة القوّة العاملة هي قاعدة التسحيم.إليها في باب صيانة سلا
تدخّل محاشر في وقوع ال ـرر، لكـّ  الم/ـرّع ـ حمايـةً للعامـل ـ يُلزمـه بـالتعويض. ولهـاا السـحم، 
وخصوصاً في بعض ا(ن/طة، وُضعت التزامات قانونية تُلزم صاحم العمل بتـأمي  العامـل. وفـي هـاا 

الم/ـرّع فـي قـانون العمـل أصـحاب العمـل بـأن يُؤمّنـوا عمّـالهم وفقـاً لقـانون التـأمي   السياق، ألزم
الامتماعي. وبناءً على ذلك، يجم على كلّ صاحم عمل أن يُؤمّ  عمّاله، حتى إذا وق  ضـرر يُصـيم 

 .العامل أثناء العمل، يتمّ التعويض عنه عحر التأمي 
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 . سوريه: دارالعلم.مفردات ألفاظ القرآنق . 1412راغم اصفهانى، حسي  ب  محمد )
 ، 11)19، هايى اط مكتـم اسـلام  درسش . ارطيابى ارطش كار و حقوق كار ر در اسلام. 1358ربانى، محمدعلى )

 .67-73ص
 . نىالله سيستا قم: دفتر آية قاعدة لاضرر و لاضرار.ق . 1414سيستانى، سيد على )

 .ى. قم: مؤسسة الن/ر الإسلامقاعد  لاضررتا .   الله ب  محمدمواد )بى‎ شريعت اصفهانى، فتح
 .1، چاپ دوم، ُ)ع قم: مؤسسه آب الحيت أحكام ال/ريعة. ىذكرى ال/يعة فق . 1419شهيد اوب، محمد ب  مكى )

 ف الرضى، چاپ دوم.. قم: دارال/ريثواب ا(عماب و عقاب الاعمابق . 1406صدوق، محمد ب  على )
 .13چاپ دوم، ُ ، ىمؤسسة ا(علم . تفسير القرآن ىالميزان فق . 1390طحاطحايى، سيد محمدحسي  )

 .6تهران: كتابفروشى مرت وى، چاپ دوم، ُ مجم  الححري .ق . 1416طريحى، فررالدي  )

 .6تهران: دارالكتم الإسلامية، ُ تهايم ا(حكام.ق . 1407طوسى، محمد ب  حس  )
 .1، ُ)ع قم: مؤسسه امام صادق تحرير ا(حكام ال/رعية.ق . 1420علامه حلّى، حس  ب  يوسف )
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 .88-103ص ،38، پياپى پژوهش و مطالعات علوم اسلامىتكاليف كار ر و كارفرما. 
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 .12/9/1358لامى ايران، مصوب قانون اساسى ممهورى اس
 .29/8/1369قانون كار، مصوب 

 .07/02/1339قانون مسئوليت مدنى، مصوب 
 .5تهران: دارالكتم الإسلامية، ُ .ىالكافق . 1407كلينى، محمد ب  يعقوب )

 .103، ُى. بيروت: دار إحياء الترا  العرببحار ا(نوارق . 1410مجلسى، محمدباقر ب  محمدتقى )
 .1چاپ دواطدهم، ُ  تهران: مركز ن/ر علوم اسلامى، . قواعد فقهق . 1406ماد، مصطفى )محق  دا

ش . تحليل فقهى حقوق كار ر در مامعه اسـلامى بـا رويكـردى بـر 1393محمديان، على؛ حائرى، محمدحس  )
 .233-253، ص89شمار   مديريت اسلامى،آراى امام خمينى. 

 .ىقم: مؤسسة الن/ر الاسلام ة فقهية.مائة قاعدق . 1412مصطفوى، محمدكاظم )
 .19، 21قم: صدرا، ُ فقه و حقوق )مجموعه آثار .ش . 1376مطهرى، مرت ى )

 .3. قم: انت/ارات صدرا، ُآشنائى با علوم اسلامىش . 1381مطهرى، مرت ى )
 .2، ُ)ع قم: انت/ارات مدرسه امام على القواعد الفقهية.ق . 1411مكارم شيراطى، ناصر )

 .)ع قم: انت/ارات مدرسه امام على المعارف فقه مقارن. دائرةق . 1427شيراطى، ناصر ) مكارم
 . قم: مؤسسه كيهان.محانى فقهى حكومت اسلامىق . 1409منتظرى، حسينعلى )

قـم: مؤسسـه  .)ع فرهنگ فقـه مطـاب  مـاهم اهـل بيـتق . 1426هاشمى شاهرودى، سيد محمود و همكاران )
 .2مى، ُالمعارف فقه اسلا دائرة
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